ی آز نود ملا قال ارو گا گرو له کے ترتع لوکزبا ان 
عدا ملک بعد اد بجنا أله متباوما کون لنا أن نود فيا ال أن باه الد 
ثاریم و تنم لمعلا تن رتا افخ تتا وق بال وت 
ی نیج © ولا الذي گرو من عرو لين اتَعثم شم تک نا 
یروت 2 اعدم اة احا ف دارهم جیورت )لرن دا 
یبا کان َم یفتر ما الی تک کڑھا شییاکاا هم الیییت انا فول 
َنم واک یمود بلنسکم رسكت تق واصسحث کې کي ءامی عل 
وم گفریت © وما آزستتا نی فرب ترین کي إل اند" هلها ببس 
اضرا هم یو لیا دنا مَكَانَ لته حى حَمَوأ الوا 


2۵ 
Û 


وسم 


د مک ءاباءتا السرا واه قأحذ تھم بغئدٌ وهم لا جروت ن 
(قال الما ای استکیروا ین و 
و هم الأشراف و الکبراء منهم الذین اتبعوا آهواءهم و لهوا بلذاتهی 
فلما آتاهم الحق و رأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة» ردوه و استکبروا عنه. 
فقالوا لنبيهم شعیب و من معه من المومنین المستضعفین: 
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استعملوا قوتهم السبعية. في مقابلة الحق, 

و لم یراعوا دینا و لا ذمة و لا حقاء 

و إنما راعوا و اتبعوا آهواءهم و عقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول 
الفاسد 

فقالوا: إما أن ترجع أنت و من معك إلى دیننا أو لنخرجنکم من قریتنا. 

ف ( شعیب ) 

عليه الصلاة و السلام كان یدعوهم طامعا في إیمانھم 

و الآن لم یسلم من شرهم» حتی توعدوه إن لم یتابعهم - بالجلاء عن وطنه 
الذي هو و من معه أحق به منهم. 

ف ال ) 

لهم شعيب عليه الصلاة و السلام متعجبا من فولهم: 

رو ارب ) 

أي: آنتابعکم على دینکم و ملتکم الباطلة,و لو كنا کارهین لها لعلمنا ببطلانها؛ 
فانما يدعى إليها من له نوع رغبة فيهاء 

أما من یعلن بالنهي عنها؛ وج یی 

( د اترتا عل ال كبا ان عا فى ملیکم بعد اد تا نله 

أي: اشهدوا علینا أننا إن عدنا إليها بعد ما نجانا الله منها و آنقذنا من شرهاء 
أننا کاذبون مفترون على اللّه الکذب 
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فاننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكاء 
و هو الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم یتخذ ولدا و لا صاحبةء و لا شریکا في الملك. 


(وما کون نا أن مود يب إل أن باه اللہ رايع ربا کل ىء لماعل ان 
را را تح بت وين ا بل وت عبر التي 

***خير الحاکمین فانه العادل الذي لا پجور آبدا 

آي: يمتنع على مثلنا أن نعود فيهاء فان هذا من المحال 

فایسهم عليه الصلاة و السلام من کونه یوافقهم من وجوه متعددة:- 
1-من جهة آنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 
2-و من جهة أنه جل ما هم عليه کذبا؛ 

و آشهدهم أنه إن اتبعهم و من معه فانهم کاذبون. 

3- اعترافهسم بمنة الله علیهم إذ آنقذهم الله منها. 

4- أن عودهم فیها - بعد ما هداهم الله - من المحالات 

بالنظر إلى حالتهم الراهنقف 

و ما في قلوبهم من تعظیم اللّه تعالی و الاعتراف له بالعبودية, 

و أنه الاله وحده الذي لا تنبغي العبادة الا له وحده لا شريك له 

و أن آلهة المشرکین آبطل الباطل. و آمحل المحال. 

و حيث إن الله من علیهم بعقول يععرفون بها:- 
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الحق و الباطل» و الهدى و الضلال. 

و أما من حيث النظر إلى مشيئة الله و إرادته النافذة فى خلقه 

التي لا خروج لأحد عنھاء و لو تواترت الأسباب و توافقت القوی؛ 

و لهذاا شد ۰س 

02 ر ص >> وم رصم ک ہر >> صر 

روما یکون نا أن مود فآ إل أن اء الله 

أي: فلا يمكننا و لا غيرناء الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه و حکمته 
ے ا 

و قد (وسع رپا شىء عِلْمًا) 

فيعلم ما يصلح للعباد و ما يدبرهم عليه. 

رم رک صن 

(عَلَ اله تَوكلنا ) 

أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقیم؛ 

و أن يعصمنا من جميع طرق الجحیم؛ 

فإن من توكل على اللہ كفا ويسر له أمر دينه و دنياة. 

رتا أذتّخ ينناو تم رال 

أي: انصر المظلوم. و صاحب الحق. على الظالم المعاند للحق 

روت عبر یوت ) 

و فة تعالی ل اده توق انت 
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1-فتح العلسم. بتبیین الحق من الباطل. و الهدی من الضلال 
و من هو من المستقیمین على الصراط ممن هو منحرف عنه. 
2-فتحه بالمحراء و إيقاع العقوبة علی الظالمین» 
و الصا و الإكرام للصالحين» 
فسألوا الله أن يفتح بينهم و بين قومهم بالحق و العدل, 
و أن يربهم من آياته و عبرہ ما يكون فاصلا بين ال یقین. 
( وقال کی کرو من فویوء) 
محذرين عن اتباع شعیب؛ 
َ‫ بر ٠‏ ہے رصا ے۔ ٦١‏ 
(لین مت شا إل إذا لخليروت) 
هذا ما سولت لهم آنفسهم أن الخسارة و الشقاء في اتباع الرشد و الهدى, 
و لم یدروا أن الخسارة کل الخسارة في لزوم ما هم عليه من :- 
و قد علموا ذلك حين وقع بهم النکال. 
مرجم 
اه سی الشديدة 


*** احبر تال هَاهتا ا أَنْهُم دهم لجف 
كما َرَجَهُوا شعَبا و و أَصْحَابَهُ 3 توعذوهم ب بالجلاء 


-4 


كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ في سُورَة "هُودٍ" فَقَالَ: 
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(ولَمّا جاء مر نَجَيْنَا شُعَیبا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة ما وَأَخَذَّتِ الّذِينَ 
ظَلَمُوا المَيْحَةٌ فَأَضْبَحُوا ف دیارهم جافین) 


[هود:94] ۱ ۱ 
لاب سَبَةُ في ذَلِكَ 3 ی ي الله ۾ شُعَيْبِ في 
قَوْلهِم: (أصلاتك امرك أن تك ها تخد آیاغتا أذ تفع في َمْوَالِنَا ما 
نشاء ِنَكَ لات الْحَلِيمُ الزشید) شود 97 
ت اسب اتن 


و تَعَالَ إِخْبَارًا عَنْهُمْ في سُورَة الشکراء: 


و و 2 مه 


[فَكَذْبُوهُ فَأَخَذّهم عَذَابُ یوم الظلّة اه كَانَ عَذَاتَ یوم عظیم) 
[الشعَرَاء:189] 

وَمَا ذَاكَ إل لته قالوا له في سيّاق الْقصة: 

(فَأَسْقط عَلَيْنَا کسَفا منَ ا ان كُنْتَ من ت الصادقين) [الشْعَرَاء :187[ 


مم 
î 8 0‏ وقو 


خر ٤‏ ام غلاب تم الط و قد اجتمَع عَلَيْهِمْ لك كُلَهُ: 
1-أَصَابَهُمْ عَذَابُ یوم الط" 


و هي سَحَابَة أَظَلَنْهُمْ فیها شَرَر من تارٍ وهب و وهج عظیم, 


دم جَاءَنْهُمْ صَيْحَة من السَمَاءِ 
3و رَجْفَةٌ منَ اْرْضِ شديدة من أَسْقَل مهم 


فرهقت الْأَرْوَاحٌ و و قات قوس 3 خَمَدَتَ الْأَحْسَادُ 
بان دارهم یہک ) 

ا صرعی ميتين هامدین. 

*الميسر :لاصقين بالأرض على رکبهم و وجوههم» 
0 قال تعالى ناعيا حالهم 
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7۲ مل 0 7 2 2 موس 3 
لین کنو عیب کان لم یفْتوا فيها ) 
آي: كأنهم ما آقاموا في دیارهم. 
و كأنهم ما تمتعوا في عرصاتهاء 
و له تفيئوا في ظلالهاء 
و لا غنوا في مسارح آنهارها؛ 
و ۹ أكلوا من ثمار أشجارهاء 
حين فاجأهم العذ اب 
فنقلهم من مورد اللهو و اللعب و اللذات إلى:- 
مستقر ا لوزن والشقاء و العقتاب و الس_درکات 
و لهذا ال: تزا شم التییرت» 
آي: الخسار محصور فیهم. 
لأنهم خسروا دينهم و آنفسهم و أهليهم يوم القيامة, 
ألا ذلك هو الخسران المبينء لا من قالوا لهم: 
( لين اتَبَعْتُمْ تُعَيًا نکم إِذَا لَحَاسِرُونَ ) . 
فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب عليه الصلاة و السلام 
و قال معاتبا و موبخا و مخاطبا بعد موتهم: 


رحصم مرح 


4l‏ حور ی جه < م2 کے کس ار تھے کہ ند 
( فئولل عنهم وقال یلقوم لقد أبلغدحكم رس مت رَقْ) 
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آي: أوصلتها تھا الیکم. و بینتها حتی بلغت منکم آقصی ما یمکن أن تصل الیه. 
و خالطت آفندتکم 

وتخت لک 

فلم تقبلوا نصحي, و لا انقدتم لارشادي» 

(کیف ءامیٰ عل و رکفت ) 

٭المیسر:فکیف آحزن على قوم جحدوا و حدانية الله و كذبوا 
رسله؟ 


ای فکیف أحزن على قوم لا خير فیهم. آتاهم الیو قت 

1-ردوه 

2-و لم يقبلوه و لا يليق بهم الا الشر 

فهولاء غير حقیقین أن بحزن علیهم. 

بل یفرح یاهلاکهم و محقهم. 

فعياذا بك اللهم من الخزي و الفضيحة, 

و أي شقاء و عقوبة آبلغ من أن یصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟ 
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وما اَرَسَلتا فی فرب تین کي ال انا هلها ببس اسر 


A 
ارم د‎ 4 
8 ۰ 


© تم بد انا مکان الس اَسَتة حى عموا وق لوق مکی ابا سره 


وال اتهم به وه لا ينعن 
يقول تعالی: ( وما تا هَرَيَةٍ من ٍي) 
یدعوهم إلى عبادة الله و ينهاهم عن ما هم فيه من الشر 
فلم ينقادوا له: 
رَد هل 
إلا ابتلاهم الله 
اك ) 
أي: بالفقر (((**الحاجة))) 


عرص کے سكم 


(والضراء ) 
المرض و أنواع البلايا 


لو 


إذا أصابتهم» آخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله و استکانوا للحق. 
۴المیسر: رجاء أن يستكينواءو ینیبوا إلى الله»و یر جعوا إلى الحق. 


چ 
06 
إذا لم يفد فیهم. و استمر استکبارهم. و ازداد طغيانهم. 
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***فقلب عليهم الحال ليختبرهم فيه 
تا مَك لکد للکک 
فد عليهم الأرزاق» و عافی آبدانهی و رفع عنهم البلاء 
رح توا 
أي: کنروا. و کثرت أرزاقهم و انبسطوا في نعمة اللّه و فضله 
و نسوا ما مر علیهم من البلاء. 
(وقالوا قد مکی ءابنا سره والس 
آي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين و اللاحقین 
تارق یکونون في سراء 
و تارة في ضرای 
و تارة في فرح 
و مرة في ترح 
على حسب تقلبات الزمان و تداول الأيام, 
و حسبوا [آنها ليست للموعفة و التذکیسسر] 
و [لا للاستدراج و التكيم] حتی إذا اغتبطوا 
و فرحوا بما أوتواء و كانت الدنیا؛ آسر ما كانت إليهم 
(مََحْذْكھُم) 
بالعذاب 
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(بمْنة وهم لا ممیت 

***فجأة 

أي: لا يخطر لهم الهلاك على بال» 

و ظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله 

و أنهم غير زائلين و لا منتقلين عنه. 

* الميسر:فأخدناهم بالعذاب فجأة و هم آمنون؛ 
لا يخطر لهم الهلاك على بال 

*** ابْعَلَاهُمْ بهذا و هَذًا لِیَتَضَرَعُوا و يُنيبوا إِلی | 
قما جع فيه لا هذا و لا هه و لا انها با ولا بقل 

بل قالوا: قذ مَسَنَا من البأسَاء ء و الضَرَاء 

1 ده من الرّحَاءِ مِثْل مثل مَا أَصَابَ آبَاءَنَا في قدیم الاهر 

و و اما هو و اهر ارات و و تَارَات 

وَلَمْ يَتَفَطَّنُوا لأَمْر الله ه فيهم» 

و لا استَشْعَرُوا ابْتلَاء لله لَهُمْ في الحَالیِٰ. 

0و هَذا بخلاف حَال موم الّذينَ کون الله کی الا 
و يَضْبِرُونَ عى الضرَاء كَمَا ثَبَتَ في الصحیحن: 

لا سور 


(2999) عَن صُهَيْبِء قال: ال 


۳ 


1 سج 


ت 


رَسُول الله : 
«عَجَبًا لامر الْمُؤْمنِ إن أَمْرَهُ كُلَهُ خن 
و لَيْسَ ذَاكَ لأَحَدِ إِلا للْمُوْمنء 
إِنْ اه سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خا لَه 
و ان أَصَابَتْهُ صَرَاءُ صَبرَ فَكَانَ 1 له» 
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ون شرع "مثو واو دحا علوم رگ ن الما ررض نوكن 
کل هيم او يكيو 0چ آنأو أل الي آن ایم اشنا بیکتا 
وشم آیغرۃ © اوی آمل الشرعة آن هم اشا شی هلمجو © 
ثوا کر هلان مک رال لا الوم نیمود () یهد 
زیت يرثت اض من بمّد اهلها أن أو اء آصبکهم بذ وب هطیح عل 
لوبهم که لا ممیت جح وت الفری شش ليک من ملد جات 
مایت ما کاؤا يوبأ يما ےد با یٹ کتک بطع له 
عق فوب لفرت ()وماوجت؟ لڪ روم ین عه وان وبا ڪر هة 
شوب © ببدم وم يلآ إل عو دمه تما انر 
کیت كات َوب یی © 


نے تھے ہے 


2ج د و ل امسو ہس ےو لدم باس مس4 ہے 
وقال موم يلفرعون إفي رسول من زب مین 0 


بذهم یم ڪاو کیو ا این انل تشر آن يم تأشنا یکت 


ولوان هل الشری ءامَْوا واتقوا دحا عم بَرَكنتٍ ن الک والْارْضِ ولیکن 
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ہے له و م ہے دوس ع Ao‏ > ہے مگ وس ھھ ر دز ی رم 
وهم تايمون (00) آوآین آهل الفری آن باتهم باستا ضحى وهم لبون © 
چ >> وول ے۔ ميتس رورو م وم مي 2 یو وه ے 5 
أفأمنواً لوفلا يأمن محكر له إلا الموم حون 
لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل 
يبتلون بالضراء[ موعظة و انذارا؛] 
و بباالسراء[استدراججا و ملشرا] 
ذكر روآ هل الشری ءامو 
لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدفته الأعمال 


وتو 
و استعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا و باطنا برك جميع ما حرم الله 


sos 
۰ 


لفتحا عليّوم برکت من الک والرض) 

لفتح علیهم برکات السماء و الارض 

فارسل السماء علیهم مدراراء 

و آنبت لهم من الأرض ما به یعیشون و تعيش بهانمهم 

في آخصب عيش و آغزر رزق» من غير عناء و لا تعب» و لا كد و لا نصب 
وک کد واه 

و لکنهم لم يؤمنوا و يتقوا 

(يمَاكانوا يکي بون ) 
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بالعقوبات و البلایا و نزع البرکات و كثرة الافات 

و هي بعض جزاء آعمالهم 

و الا فلو آخذهم بجمیع ما كسبواء ما ترك علیها من دابة. 

+ ظَه راد ف اولحر یما کس بت اى الاس بذهم بعص الى یلوا 


سرت ۰ ہے سے ےہ ے 


کر کے و - ۱ 
جِعونَ چ الروم: 4١‏ 


هده م هو و مه وا 
«آفاین آهل التري) 
أي: المکذبة بقرينة السیاق 


آن ایہم شتا 


أي: عذابنا الشدید 


رر ک ل در صم و 


(بیکتاوهم ناپمُون) 
***ليلا 
أي: في غفلتهم. و غرتهم و راحتهم. 


کے ىر مرح هر 2 م 
آن 


رآراین آهل الفرع آن ینیم بأسکا ضح وهم موم 
*المیسر:و هم غافلون متشاغلون بأمور دنیاهم 
0أي: أي شيء يؤمنهم من ذلك» و هم قد فعلوا آسبابه 
و ارتكبوا من الجرائم العظیمة ما يوجب بعضه الهلاك؟! 


DE‏ مھ بس 
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چٹ یستدرجهم من حيث لا یعلمون. و يملي لهم. ان كيده متين, 


2 عع ی ور 


یامن مک الہ لا الوم الروت 

فإن من أَمِنَ من عذاب الله فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمالء 
ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 

و هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ:- 

على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان. 

بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان» 

و أن لا يزال داعيا بقوله: ریا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) 
و أن يعمل و يسعى» في كل سبب يخلصه من الشر؛ عند وقوع الفتن 
فان العبد - و لو بلغت به الحال ما بلغت - فليس على يقين من السلامة. 
*** و لهذا قال الْحَسَنْ الْبَصْرِيٌ رَحِمَهُ ال 

الْمُؤْمنْ يَعْمَلُ بالطَاعَاتِ و هُوَ مُشفق وجل حَائِفَه 

و الْقَاجر يَعْمَلُ بِالْمَعَاصي و هُو آمن. 


سے کے مسر یرو هه کے 


رید زین يربو الازض من بمّد اهلها أن لو ناه أصبكهم پذنویهم 
وَنَطْبَمُ عل قلوبهم كَهُمُ لا غوت لايك الٹریٰ تفص عَلَيِكَ من ايها 
كَدلك يلع آله عل ذو اکر © ماوكا کڪ روم ین عون 


سس ص و 2 


2 مقي © 
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یقول تعالی منبها للأمم الغابرین بعد هلاك الأمم الغابرین 
او یهد ری روت الس 

آي: أو لم يتبين و یتضح للأمم الذين ورثوا الأرض» 
رن بر آهیها) 

بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم» 

ثم عملوا كأعمال أولئك المهلکین؟. 

أو لم يهتدوا 

(آن لو دک آصبته صبتهم پذنویهم) 

أن الله لو شاء ااب بذنوبهم. 


فإن هذه سنته في 0 و الآخرين. 


و قوله: (وَتَطبَعٌ عل قلود بهم هم فهر لا سمعوت) 
آي: إذا نز نبههم الله 7 ط4 
و ذكرهم 7 يتذكرواء 


و هداهم بالآيات و العبر فلم يهتدواء 

فان الله تعالى يعاقبهم و يطبع على قلوبهم, 

فيعلوها الران و الدنس, حتى يختم عليهاء فلا يدخلها حق, 
و لا يصل إليها خيرء و لا يسمعون ما ينفعهم. 
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و انما یسمعون ما به تقوم الحجة علیهم. 
لک اَلَثْرّیٰ) الذين تقدم ذکرهم 


42 لی 


(نقص یک من آنآیها) 
**من آخبارها 


ما بحصل به عبرة للمعتبرین» و ازدجار للظالمين» و موعظة للمتقین. 

(ولقد جاء هم رسلهم بالینشت) 

آي:و لقد جاءت هؤلاء المکذبین رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم. 

و آیدهم اللّه بالمعجزات الظاهرق, و البینات المبینات للحق بیانا كاملا 

و لکنهم لم يفدهم هذاء و لا آغنی عنهم شيئاء 

گامک اڑا ۵یہ با کل وا ی 

آي: بسب تکذیبهم و ردھم الحق أول مرق ما کان الله ليهديهم للایمان 
جزاء لهم على ردهم الحق, 

كما قال تعالى: + ونقلّب َفيك ہم رهم کما لزنم نو بو ول مر وود رهم 
في طم 2 EE‏ يَعَمَهُونَ ي الأنعام: ۱۰ 

(کدللک یطبع انلعل ہہ 

عقوبة منه. و ما ظلمهم الله و لکنهم ظلموا آنفسهم. 

(وما وجا لا تٹرهم ) 
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أي:و ما وجدنا لأكثر الأمم الذين آرسل اللّه إليهم الرسل 

بے سم عله 

رون عه ) 

آي:-من ثبات و التزام لوصیة الله التي آوصی بها جمیع العالمین» 
و ۹ انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم علی آلسنة رسله. 


ون دا ڪه ليقف 

أي: خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدی من الله 

فاللّه تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل و إنزال الكتب» 

و أمرهم باتباع عهده و هداه, فلم یمتثل لأمره إلا القليل من الناس: 
الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة. 

و أما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى» و استکبروا عما جاءت به الرسل» 
فاحل اللّه بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل. 


م بعتا من یدھم مومی بايا إل ورود وم فلمو ملظ کیت كات 
وب مقر یی © وتال موی ورود ان سول ین رب لیب یا 
أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسی الکلیم. الامام العظیم. 

و الرسول الكريم» إلى قوم عتاة جبابرق 


و هم فرعون و 
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l2 


(وملايف ) 
من آشرافهم و کبرائهم» 
فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير 
۳ عط 
(فطلموا يبا ) 
بأن لم ینقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم بل استکبروا عنها. 
***جحدوا و کفروا بها ظلما منهم و عنادا 
ركيت کک خو لش یی 
كيف أهلكهم الله و أتبعهم الذم و اللعنة في الدنیا و يوم القيامة, 
بئس الرفد المرفود. و هذا مجمل فصله بقوله: - 
(وقال موتی) 


۳۹ 
يك سس oR‏ 


و ٍظهاره لیات نات بحضرة فِرْعَوْنَ و قومه من قبط مضه 
0حين جاء إلى فرعون یدعوه إلى الایمان. 

(بلفرعون ان سول ین رب الَعَلَييَ) 

أي: إني رسول من مرسل عظیم. و هو رب العالمین 

الشامل للعالم العلوي و السفلي. مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية, 
التي من جملتها أنه لا يتركهم سدی 
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بل يرسل إليهم الرسل مبشرین و منذرین؛ 

و هو الذي لا بقدر أحد أن يتجرأ عليه و يدعي أنه آرسله و لم پرسله. 
فاذا كان هذا شأنه, 

و أنا قد اختارني و اصطفاني لرسالته. 

فحقيق علي أن لا أكذب علیه. و لا أقول عليه إلا الحق. 

فاني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة» و أخذني أخذ عزيز مقتدر. 
فهذا موجب لأن ينقادوا له و یتبعوه 

خصوصا و قد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق, 
فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته. 

ولهامقصودن عظيمان:- 

1-إيمنهم به 

2-و اتباعهم له 

و إرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمین؛ 

آولاد الأنبیای و سلسلة یعقوب عليه السلام 

الذي موسی عليه الصلاة و السلام واحد منهم. 
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© اتی عصاه لذا ھی نبان مين ل وبع ده ادا هی بسا لطر 
نا کال الما ین وم وعو اک ہنا سور عل انا زد أن يک ین 
کرادت شوت گا الوا نیڈ ولاه رکیل فى المداین حشرت © 


بره م و رح ری > رسمه 


یوک یگل سجر عليم (09) وجا له فرعو فَالْوَأ زک لا مرا إن 


کا ن کیره © 6 تم رخ ین المقيي © تالا کرم 
رتا نیوا آن تكرت نالرت © 6ل لمت نا سا 
عات التایں واسَرهبوهم وجاءو سخر عظیم © وأرحت إل مومع 
أن لق سے سال يدا تم ماک © موق لين وبل انوا یمود 
شا هالک ونوا ضرف © دال الک رین © 


s4 ~4 4 ۶‏ 2 و 
۱ ۳۳ أن لا آفول عل او إلا الق 
7 و 7 ی 0 
***جلير بذلك حر به 
سے ۶ ۳ ے سار 


: 
کل مه مه 7 ۶ 4 ع جد که عي هو م 26ہ 
*** بحجة قاطعة من الله. اعطانیها دلیلا على صدقي فیما جئتکم به. 
ا ° - 5 - مه 2 ت ب و 2 اس 


(فازسیل معی جن سیل ) 
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7 
7 


أن هم من انرك و فرت 
و دعهم و عبادة رَبك و ربهم؛ 
قِإِنّهُْ من سلالة تَبي گریم نرائیل 
و هو: يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ حَليل الرَّحْمَنِ ن عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ 
لاَحْمَن 
( قَلَ) له فرعون: 
کے ہس سص سه ۳ 
(إن کت جفت كاير قات یا ان کت من سرو 


(عصاه ) في الأرض 
(قادّا هی تبان مين ) 
ای حية ظاهرة تسعی. و هم یشاهدونها. 


مرك سر 


( ونرع یدهه) من جيبه 

7 

من غير سوء.فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى و صدقه 
و أنه رسول رب العالمین. 

و لکن الذين لا یومنون لو جاءتهم کل آية لا يؤمنون حتی يروا العذاب الأليم. 


***كقوله ۲ ول ل يدك ف راک تحرج پیضاء ین طبر سور | النمل: ۱۲ 
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فلهذا ( قال ألملا من تور فعَو) 

حين بهرهم ما رأوا من الآيات. و لم يؤمنواء و طلبوا لها التأویلات الفاسدة: 
“قال الما -وَ هُم الْجْمْھُور وَالسَّادَةٌ من قَوْم فَرْعَوْنَ - 

مُوافقین قول فرْعَوْنَ فيه بَعَْ ما رَجَع له زوعه. 

قال للملا حَوْلَةُ -: رانک هلا سیر علم) 
آي ماهر في سحره. 

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام و سفهاء العقول 
«**فوَافقَوهُ و قالوا کمقَالته. 


بانه 

( ريد ) موسی بفعله هذا 

(آن مر ی 

أي: يريد أن یجلیکم عن أوطانكم 

(فمادا تآمووست) 

آي: إنهم تشاوروا فیما بينهم ما یفعلون بموسی» 


و ما یندفع به ضرره بزعمهم عنهم؛ 
فان ما جاء به إن لم يقابل بما یبطله و یدحضه 
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فحينئذ انعقد رآیهم إلى أن 

سم 4 0 

(قَالواً ) لفرعون:- 

رد ولاه ) 

***آخرهما 

ا احبسهما و أمهلهماء 

وارییل في المدآینِ حشري ) 

و ابعث فى المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة 


ر ره 7 
( اتوك یکل سلحر علییر) 
و يأتون بکل سحار علیم 
أي: يجيئون بالسحرة المهرق ليقابلوا ما جاء به موسى» 


+ قال اتتا این نا رک یتمومی ا(9 فلت یناک بح مو 


مل ینایک موی لا مهن ولا مک مكنا سوى (2) ال موود کم يوم 
لس وان تسش( فتول فرعون مجَمَم دمأ طه: ٩۰ - ١۷‏ 
و قال هنا: وج له وعَو) 

طالبین منه الجزاء إن غلبوا 

ذ رل ہک لاک إن حكن تن انملیویت)؟ 
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ف (قَالَ ) فرعون: َعَم ) 

لكم أجر 

(وَإِكَكُم لین مقر ) 

فوعدهم الأجر و التقریب. و علو المنزلة عند ۰۵ 
ليجتهدوا و يبذلوا وسعهم و طاقتهم في مغالبة موسى 
فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم 

(فَالوا ) على وجه التألي و عدم المبالاة بما جاء به موسى: 
(یمُومی زا أن كُلْقَِ ) ما معك 

(وَإِمَا أن کن حن الْمُلْقِينَ) 

٭٭٭يٰ: قَبْلك. گما قَالَ ف الب الْأَخْرَى: 

(وَإِمَا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ آلقّی) [طه:65] 

ف ( قَالَ ) موسى: 


نا ) لأجل أن يرى الناس ما معهم و ما مع موسى. 


0 الْحكمَةٌ ف هَدّا -وَاللكُ عم -ليَرَى الا صَنيعَهُم و يَتَأْمَلُوهُ 
فا فرغ من بهرجهم 3 و مُحَالِهِمٍ» 


جاه الق الواضخ الْجَليٌ بَعْدَ تطلب لَه و الاثتظار مِنْهُمْ لمجیته. 
قَيَكُونَ أَوْقَعَ في النْفُوس. و كَذَا گان. 


سر مم 


ما و 
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حبالهم و عصیهم. إذا هي من سحرهم کأنها حیات تسعی؛ 
ف (سحوروا أعيت آلتاس ) 


لم يوجد له نظير من السحر. 


> د ير ورم 


(وأسترهبوهُمٌ ) 
*الميسر :و أرهبوا الناس إرهابًا شدیدا؛ 


(وبَاْو سخر عظیم ) 


*المیسر: :و جاؤوا بسحر قوي کثیر 
أي : خَيَلُوا ۷1 یضار أنَّ ما فَعَلُوهُ له حَقيقة ف الخارج 


و میک إلا مُجَرَّ نعة و یال 
*** کما قَالَ تعال: (قَإذًا حِبَالْهُمْ وعصيهم هه ُهُمْ یی إِلَيه من سخرهم أنه 


ع مور سا 


Xt 


عه مس م 


تشعی * اوجن ف تسه خا مُومی * فلنا لا تفن أنت الغ * 
لق ما في ین تَلقَفْ مَا صَنَعُوا اما صَنَعُوا كيْدُ ساحر ولا بقل السَّاحِرٌ 


نتا [طه:66: 69] . 

رت یسر 9۹ سے اه 
وا 11 5 أن | لق عصاله ذا ہی ) 
حية تسعی؛ 
ذ وتف ) 
×۷ نتأکل 
جمیع 
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ایکون ( أي: يكذبون به و یموهون. 

سم عم ہے 5 : ف 8 
( فوع اك ) أي: تبين و ظهر و استعلن في ذلك المجمع؛ 
وبل ماک يتاوج ). 
*الميسر :و بطل الكذب الذي کانوا یعملونه. 
( فلا هتالك) اي: في ذلك المقام 
(وانقلبوا رت ) 
آي حقیرین قد اضمحل باطلهم. و تلاشی سحرهم» 
و لم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 
و أعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف و السحرء 
الذین یعرفون من آنواع السحر و جزئياته. ما لا بعرفه غیرهم. 
فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آیات الله لا يدان لأحد بها. 
*** قال ابْنْ عَبّاس: فَجَعَلَتْ لا تمر بتيء من حِبَالِهمْ و لا من خشبیم 
إلا الْتَقَمَتْهُ َعرفّت السَحَرة أن .هذا آذه من السَّمَاء 
0 0 بسک فَخَرُوا 8 


: ( وا لح سر 
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قالواً ءامنا رب این © رب مومی وهدرون ) قال فرعو سم بو قبل 
آن ماد کا مدا لکل کرشنوۂ في المبيئة جا ينبا هتوت تتاو 
طم أ ن خض مکح میت ا فَالوا نآ 
ا ) ماقم وال ءَامنا جات را لا ج128 نع 
لتا صہرا وکوا مسلِيِينَ (00) وال الا من قوو فرعوت انذر مومین دقوم 
يدوا أ فی الض وید وہ الھتنکقال ستقَیْل تا سيل نام وت "0 و 


e‏ م و قل واصروا واک 


فوقهم قلهروت () قال مومی لمومه استَهینوا بال 
الاض الله رها من سكا من عكادووالعيقبة اتیک © َالوا أوذيا 
ین بل أن تاتا ومن بعد مامتال عَم ریک أن بھیلک 


ے۔ 


مع وہ . دده م۵0۸ 0 سے کے ہے ہہ من سم sll‏ 
دوک کتک ف الأرض فننظرَ کیف تَعَملُونَ (۳) ولد 
۹۳۹ کال ل فرعوت لسن و ونتّص من ال گمراتِ تا 9 

(قالواً ءامتابرَت میت (00) رب مومئ وهدرون) 

آي: و صدقنا ہما بعث به موسی من الایات البینات. 

ف ( قالَ) لَهُمْ (فرعَون ) 

متهددا على الایمان: 
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امن بوه قب من لک 

كان الخبیث حاکما مستبدا على الأبدان و الأقوال, 

قد تقرر عنده و عندهم أن قوله هو المطاع و أمره نافذ فيهم» 
و لا خروج لأحد عن قوله و حکمه 

0و بهذه الحالة تتحط الأمم و تضعف عقولها و نفوذهاء 

و تعجز عن المدافعة عن حقوقهاء 

و لهذا قال الله عنه: 


و قال هنا: منم بو بل ن ءَادَنَ لن 

آي: فهذا سوء أدب منکم و تجرژ عَليٗ. 

ثم موه على قومه و قال 

رة کا لک تکرش نامرک شرا ينها هل 

کقوله ب( قال ءامن دک کرک الى عم خر طه: ۷۱ 
أي: إن موسی کبیرکم الذي علمکم السحر 

فتواطأتم آنتم و هو على أن تتغلبوا له فیظهر فتتبعوه 

ثم یتبعکم الناس أو جمهورهم فتخرجوا منها أهلها. 

و هذا کذب یعلم هو و من سبر الأحوال» أن موسی اكان 
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لم یجتمع بأحد منهم. و آنهم جمعوا على نظر فرعون و رسله, 
و أن ما جاء به موسی آية إلھیة 

و آن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسی» حتی عجزوا 
و تبين لهم الحق. فاتبعوه. 


ثم توعدهم فرعون بقوله: 

سرف ساوت ) 

ما احا بكم من العقوبة. 
ے۔ من 


زعم الخبیث آنهم مفسدون في الأرض» 

و سيصنع بهم ما يصنع بالمفسدین. من تقطیع الأيدي و الارجل من خلاف. 
آي: اليد الیمنی و الرجل الیسری. 

وا 

في جذوع النخل, لتختزوا بزعمه 

وت ) 

آي: لا آفعل هذا الفعل بأحد دون آحد 

بل کلکم سیذوق هذا العذاب. 

فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم 
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ے سم سے ە وھ موم 
(قالوأإتا إل دا منقَيبُون) 
أي: فلا نبالي بعقوبتك, فاللّه خير و بقی, فاقض ما أنت قاض. 


** قَنْ تَحَقَّقْنَا انا إِلَيْهِ راجغون و عَدَابَهُ اشد منْ عَذَابِكَ 

و تکاله مَا تَدْعُونًا إلَيْه 

و ما أ هتنا عَلَيْه من اله لسَّخْرء أَعْظُمْ من نَكَالِكَ 

فَلتَضرَنْ الْيَوْمَ علی عَذَابِكَ لتَخْلْصَ مِنْ عَذّاب الله 
ہے رھ 6 

( وما نقم مِنا) 

أي: و ما تعيب منا على إنكارك علينا و توعدك لنا ؟ فليس لنا ذنب 
کے صم کم موم ص یتم کی سے کے 

فان كان هذا ذنبا يعاب علیه. و یستحق صاحبه العقوبة, فهو ذنبنا. 

ثم دعوا الله أن يثبتهم و یصبرهم فقالوا: 

(ربتا أفرع علِينا ) 

أي: أفض عَلَیْنَا 

*** عَمَّنَا بالضٍبْر علی دینك و الثَبَات عَلَيْه 

صَبرا ) 

أي : عظيماء كما يدل عليه التنکی لأن هذه محنة عظیمة 


تؤدي إلى ذهاب النفسء فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء کثیر؛ 
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لیثبت الفؤادء و يطمئن المؤمن على ایمانه. و یزول عنه الانزعاج الکثیر. 
وتو ىو 7 


٠"‏ ای تخت یه اش 

أي: منقادین لأمرك, متبعين لرسولك 

و الظاهر أنه أوقع بهم ما توعدھم علیه 

و أن الله تعالی ثبتهم على الایمان. 

هذا و فرعون و ملؤه وعامتهم المتبعون للملا 

قد استکبروا عن آیات الله و جحدوا بها ظلما و علو 


ممه - 


و الوا لِفِرْعَوْنَ: (قافض ما أَنْتَ قاض ما تفضي هذه الْحَيَاةَ الا * 1 


7 
ےم" 


امنا رتا سفق لت خَطَايَانًا ما ا هتنا له مق اسر لخد وی * 
نه من یأت ره مجرقا نه جع لا پوت فیها ولا ییا وَمَنْ يات 
مَوْمتَا قد عَمِلَ الصالخات فأولیت لهمالذرجات العلا [طه :75-72] 

+* فَكَانُوا في وَل التهار محر فَصَارُوا ف آخره شهَدَاءَ ره 


Cea 


ہ4 


11 دم 
( وَقَالَ الملا من فور فرعَون) 
و قالوا لفرعون مھیجین له على الإيقاع بموسى, 
و زاعمين أن ما جاء باطل و فساد: 
(أتدر مومی وم لی وا في الس ) 


و و ه 


تست دهم لِيُفْسِدُوا 5 الْأَرْضِء أَيْ: 
يُفْسِدُوا ۳۹ ر و يَدْعُوهُمْ 2 عبادة ة رهم دوتك» ال للْعَجَبٍ! 


صَارَ هَوْلَاءِ يُشْفقُونَ من إِفْسَادِ مُوسَى و قَوْمه! 
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موه هه سم So‏ 


آلا إن فزعون و قومه هم المُفسدون, و لکن لا پشغرون؛ 
0 بالدعوة إن الله و إلى مكارم الأخلاق و محاسن الأعمال» 
التي هي الصلاح في الأرض» و ما هم عليه هو الفساد, 
و لكن الظالمين لا يبالون بما يقولون. 
بای ۲ اب ہے رع 
(ويذرك وءالهتلک) 
*المیسر :و ترك عبادتک و عبادة آلهتت 
ال بَعْضْهُمْ: "لاو" هتا ای أي: - 
َتذرهُ و قَوْمَهُ يُفْسِدُونَ و قَذْ ترك عبادتك؟ 
0أي: يدعك أنت و آلهتك» و بنهی عنك» و یصد الناس عن اتباعك. 
ف رقال ) 
فرعون مجيبا لهم» بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيهاء 
و یامن فرعون و قومه - بزعمه - من ضررهم: 
تہ کے مم o‏ و و عر گر 
یلبم وت ضاءهم) 
آي: نستبقیهن فلا نقتلهن. فاذا فعلنا ذلك آمنا من كثرتهم, 
و كنا مستخدمین لباقیهم. و مسخرین لهم على ما نشاء من الأعمال 


کر وه کے و 
و 


(وَإِنا فوقهم قلهرورت ) 
لا خروج لهم عن حكمناء و لا قدرق 


9-م 04-ص165 6 


و هذا نهاية الجبروت من فرعون و العتو و القسوة. 

و 2ك هراس ہے 

د (قال موسئ لقویه) 

موصيا لهم في هذه الحالة, چ التي لا یقدرون معها على شيء.» 
و لا مقاومة - بالمقاومة الإلهية» و الاستعانة الربانية: 


أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ینفعکم و دفع ما یضرکم؛ 
و قوا باللّه » أنه سيتم أمركم 
َ‫ برد 


(واصیروا 
آي: الزموا الصبر على ما يحل بكم» منتظرين للفرج. 


لیست لفرعون لا لقومه حنی یتحکموا فیها 
(ورثها 02" عمادوء) 
أي: يداولها بين الناس علی حسب مشیئته و حکمته 
7 ر ر بره 
لکن (والعيقبة للمتقيت)» 
فانهم - و إن امتحنوا مدة ابتلاء من الله و حكمة, فان النصر لهم 
ہ مه 
(وألعيقبَة ) 
الحميدة لهم على قومهم و هذه وظيفة العبد, 
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أنه عند القدرق أن یفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغیر ما يقدر علیه 
و عند العجز أن یصبر و يستعين الله و ینتظر الفرج. 

ی 

( قالوا) 

لموسى متضجرين من طول ما مکنوا في عذاب فرعون» و أذيته 

4 و > ع سمه 

(آوزیتا من بل أن تأییتا) 
فانهم یسوموننا سوء العذاب. پذبحون أبناءنا و یستحیون نساءنا 

مر م ی ص ت 

(ومن بعد ما چٹٹتا) 

كذلك فال ) 

لهم موسى مرجيا لهم الفرج و الخلاص من شرهم:- 

رم مر ور >> ۳ سر يہ تھے ری مه وم کے و ۳4 
(عسیٰ ربک آن ھک عدو وستخلفکم 2 الذرض) 
أي: يمكنكم فيهاء و يجعل لكم التدبير فيها 

**و هذا تخضیض لَهُمْ عَلَى الْعَزْمِ علی الشكرء 

عند خلول النعم و ژوال النقم. 

Je fol سے پم‎ 

(نظر كيف تعملون ) 

هل تشكرون أم تكفرون؟. 

و هذا وعد أنجزه اللّه لما جاء الوقت الذي أراده اللّه. 

قال اللّه تعالى فى بیان ما عامل به آل فرعون فى هذه المدة الأخيرة, 
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أنها على عادته و سنته في الأمم, أن يأخذهم بالبأساء و الضراء. 
لعلهم يضرعون. الآيات: 

( وقد أخذْنا ءال فرَعَون الین ) 

آي: بالدهور و الجدب. 


1ے 1 “۸ 


رت من تلم کرو ) 

أي: یتعظون أن ما حل بهم و أصابهم معاتبة من الله له 
لعلهم یرجعون عن کفرهم. فلم ینجع فیهم و لا آفاد. 

بل استمروا على الظلم و الفساد. 
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FEE‏ فی ای میت مک کیرد یموس وس کم 
ال تما طرهم عند نوکیآ ارف یت © ام وہ ین 
ا لس با مما عن لک ونیک ا ماس ء وو 
الم والسْتَاِع والام ایت جر کنو وم وم 
LE‏ 76ا رض ا ارت کا فك ی کت 
7 5206 لن ملاک ہت 
الجر اک أجل هم لوہ دا هم ینکنون © منم منم فآغرفتهم ق الو 
نم دبا ایتا وکانوا مھا فیک نا وا االو کل 


2 کے E‏ وو 


ری محر مار خر کس 42 ہ ہم سصەہ۔ 

ستضعفو رک مرف الارض ومر بها ال بدرکا ف مت کت 

9 ۶۲ م ہت ور ہے ھ یہ دشر sls‏ 

ريك الحی عل بن إ یلص تا ما 2 شك عوك 
ہے“ 00 رہم 


دا تَھَمُ لَلْسََةٌ) أي: الخصب و (درار الرزق 

الوا آنا هذیی أي: نحن مستحقون لهاء فلم یشکروا الله علیها 
(وإن تم مک ) آي: قحط و جدب 

ید يوس ومن محش 
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آي: یقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسی, و اتباع بني إسرائيل له. 
قال الله تعالی: راتا طیرهم عند آل) 
أي : بقضائه و قدرته, ليس كما قالواء 
بل إن ذنوبهم و كفرهم هو السبب في ذلك» 
AEC‏ و۵ 2 
أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 
ر ولو 
مبینین لموسی آنهم لا یزالونء و لا یزولون عن باطلهم 
(مهما ایتا بو مالسا یہا هَمَا صن لک بموّینیرک») 
آي: قد تقرر عندنا أنك ساحر فمهما جنت بای جزمنا آنها سحں 
و هذا غاية ما یکون من العناد؛ 
أن يبلغ بالکافرین إلى أن تستوي عندهم الحالات 
سواء نزلت علیهم الآيات أم لم تنزل. 
سی سے 2 كم ع من 
آي: الماء الكثير الذي أغرق آشجارهم و زروعهم.و أضر بهم ضررا كثيرا 
روا راد ) 
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فأكل ثمارهم و زروعهم. و نباتهم 
***و آما الجراد فمعروف مشهور و هو مأكول 
صحیح البخاري _ _ ۱ 
5 - عن ابن أبى اوق رَضی الله عَنْهْمَاء قَالَ: 


«غَرَوْنَا مَعَ ال يلوْسَبْعَ عَرَوَاتِ أو سته كُنَا ناكل مَعَهُ الجَرَاد» 
Aor‏ 

والتمل ) 

قیل: انه الدباء» أي: صغار الجراد. و الظاهر أنه القمل المعروف 

*** و هی دَابَّةَ تشه القَمْلء تَأكُلْهَا الابل فيمًا بَلَعَني» 

قَوْمٌ تَعَالِجٌ كُمَّلا أَبْتَاؤْهُمْ ‏ *** وملاسلا أَجُدا و بَابًا مُؤْصَدَا 

*** هُوَ السُوس الذي يَخْرْجْ مِنَ الْحنْطة 

ااا دَوَابٌ سود صخار. 

والسْعَایع) 

فملات أوعيتهم, و أقلقتهم. و آذتهم أذية شديدة 

(والام ) 

اما أن يكون الرعاف؛ 

أو كما قال كثير من المفسرین, أن ماءھم الذي يشربون انقلب دما 

فكانوا لا يشربون إلا دماء و لا يطبخون إلا بدم. 
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آي: أدلة و بینات على آنهم کانوا کاذبین ظالمین 
و على أن ما جاء به موسی؛ حق و صدق 
اء عم و 
(#أاستكيروأ ) 
ما رأوا الآيات 
هم 5 ا 
(ركادوأ )في سابق أمرهم 
کس ۵ 
(فوما مین ) 


فلذلك عاقبهم اللّه تعالى» بأن أبقاهم على الغي و الضلال. 

کر يس o2‏ مرن حر 
( ولما وقع عليهم الرجز) 
أي: العذاب, يحتمل أن المراد به:- الطاعون, كما قاله كثير من المفسرين» 
ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات:- 
الطوفان» و الجراد, و القمل و الضفادع. و الدم, فانها رجز و عذاب 
و آنهم كلما أصابهم واحد منها 

> كد م مرو م وو ا را رط 
(قَالواً یموس آدع لا ربك يِمَاعَهد عِندك) 
آي: تشفعوا بموسی بما عهد الله عنده من الوحي و الشرع, 

1 این ے2 وص کے سپ یے موه + ۳ ورب * 
ین کف عن اليِجر نون لك ورن ملک بن إِسْرديلَ) 
و هم في ذلك کذبة. لا قصد لهم الا زوال ما حل بهم من العذاب 
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و ظنوا إذا رفع لا يصيبهم غیره. 
100 کے م جه سم نود ,ہے کے رم 
( فلم کشفتا عنهم الم إل أجل هم بللغو 
أي: إلى مدة قدر اللّه بقاءهم إليهاء و ليس كشفا مؤبداء و إنما هو مؤقت› 
دا هم کون ) 
العهد الذي عاهدوا عليه موسى» و وعدوه بالإيمان به و إرسال بني اسرائیل 
فلا آمنوا به و لا أرسلوا معه بني إسرائیل؛ 
بل استمروا على کفرهم یعمهون. و علی تعذیب بني إسرائيل دائبين. 
( فانتقمتایتع) 
أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم» 
أمر له موسی أن يسري ببني !سرانیل ليلا 
و آخبره أن فرعون سیتبعهم هو و جنوده 
0 فازسل فِرعَوَنُ في آلمداین حشري الشعراء: or‏ 
یجمعون الناس لیتبعوا ب بني اسرائیل» 
و قالوا لهم :چ إن موم لك رذمة فيلوت )ور اب کے 
رر مع و موم ا ۳ ہے صھ رر رم 
© رت ین © ےت 
یل © انوم شروت ما مان تال سحب موك إن 
تک زج موی یر( اعا میج آن آضرد پیعصاكف 
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یر تماق فکان کل ری کاو مب رارقا الَخَرںَ © روت 
ومن عه اجن SISE)‏ الشعراء: ٤‏ - 1 

و قال هنا: ررقم فاليم ان کدوا اوتا وڪاو نها فب ) 
آي: بسبب تکذیبهم بایات الله و إعراضهم عما دلت عليه من الحق. 


(وأورشتا یر 1 بت کانوا ستصعٹورے) 

في الأرض. أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون, 

يسومونهم سوء العذاب أورثهم الله 

مرف آلارض رمَحربها) 

***الشام 

و المراد بالأرض هاهناء أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفین, أذلين» أي: 
ملكهم الله جمیعاء و م فيها 


4 


ای مدر گا نها وک ت کیٹ ریک لی عل بے ارہ یل يما صبرو 
*الميسر :و تمت كلمة ربك -أيها الرسول- الحسنى على بني 
إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض؛ 

بسبب صبرهم على آذی فرعون و قومه. 


حين قال لهم موسی: 
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f‏ کہ ہے و مس کس کو ۔ سر 
٦‏ ۶2ے کی لی د ما من دا من عباده- 


دمجم رم كوه 3 5 
وَالعلقة للمتق ر #الأعراف: ۱۳۸ 


1 000 ی وی 0 27 
سس وید أن 7 اس رای الا شو امه 
۹ 2 خر مم ۰ 1 ر مر ور خر و 
تعلهه الورئيت ا SEO‏ 3 فيا لارض وثرى فرعورت وهلمَدنَ وجنودھعا 


بت ون القصص: 65 


ہر slo,‏ ل دورو 


(وده راما کر يصتع فرعوت وقومة,) 
من الأبنية الهائلة» و المساکن المزخرفة 


روه مرح 


روما كانوا يَعَرِشُونَ ) 
ىنون 
0 4 ےم و ESE‏ 
# فتلاک بوهم حا د بماظلموا ق فى ذلك أي لقَوَ یعَلمورے 4 
النمل۰ ۵۲ 
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سے سے 2 


جوز نکیل لحر اوا عل وم يسَكْنُونَ عق آضتار هلا موی 
کل گنا إا کنا لحم رما تک کرم هلوت © رد وله مر ما هم ند 
کال كنا توت © مر ای یکلم کا دخو کم ل 
لکوت © وڏ کم ین َال فرعت بنوموکسکم سوہ اماب 
© 9 وود موی تیوک لی تمتها یمق قَحَم ميت وه ورت 
کون گنه هنوت ال في نی ایخ ول کیل 
ریب (5) وما جآ موی لیمیا مهرب کال رب أيه شر لک 
6 أي وی أن إل الب کان سر سكا سوق ریت 
رب بل جع مك ور موم یلق ال بسك بت 
يك ون ول المؤمييت © 
بعد ما آنجاهم الله من عدوهم فرعون و قومه 
و أهلكهم الله و بنو إسرائيل ينظرون. 


مات أي: مروا 
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بر مر م 04 


وش ای ۳۹ > ۴ 

(عل قوم يعكفون عل اتا له 

أي: يقيمون عندها و يتبركون بهاء و يعبدونها. 

ف (هَالُوا) 

من جهلهم و سفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم 
صوے۔ re‏ 26م میں كوم م 2 

(يلمومى أجعل نا إلنها كما هم ءالِهَة) 

أي: اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء. 
ف (قَالَ) لهم موسى: 

سس وو ی م 

نکم قوم تون ) 

و أي جهل أعظم من جهل من جهل ربه و خالقه 

و أراد أن يسوي به غیره. ممن لا يملك :- 

نفعا و لا ضراء و لا موتا و لا حياة و لا نشورا؟ 

و لهذا قال لهم موسى 


ےر وہہ و مرو 


( إن هتوّلاء متبر 
×ٰهالكك 
(مَاهم فو) 
ر عي 2 مرچ مارو 

(وباطل کا کانوا یعملورے ) 

* المیسر : وباطل ما کانوا یعملون من عبادتهم ٹتلک الأصنام؛ 
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لأن م ایاها باطل» و هى باطلة بنفسها. فالعمل باطل و غايته باطلة. 
ٹا سنن الترمذي تت شاکر 
250 عَنْ آي واقد الب 
أن رَسُولَ لله ما خرج إلى حتن مر بشجَرة للْمُشْرِكِنَ 
7 لها: دات َنْوَاط يُعَلَقُونَ عَلَيَْا َسْلِحَتَهُمء 
فَقَالوا: با رَسُولَ الله اجعَل تا ذَاتَ آنواط كَمَا لهم دات وط 


1 قَقَالَ الي ع:‎ EE 
سُبْحَانَ اله هَذَا گما قال قَْمْ مُوسَى (اجْعَل آ تناها کما لَهُمْ آلِهَةً)‎ 


[الأعراف: 8 و الذي تفسي بيّده رک سُنَةَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ " 


( َال أَغَيْرَائه کم إِلَها) 
أي:أأطلب لکم الها غير الله المألوه. الكامل في ذاته» و صفاته و أفعاله. 


(وهو فضا وو سکم عل نیرت ) 

22 یذگرھم مُوسَىء عله ا بنعمّة الله ۾ عَلَيْهم من: 5 

1 -إنقاذهم من آثر فرعون 3 قهره. و ما گانو فيه من الْهَوَانِ 3 و ال 
و ما صاروا إِلَيّه من العرَّة و و الاشتقاء من عَذوهم» 

2 -و النّظر إِلَيْهِ في حال هوانه و هلاکه» و غرقه و دماره. 

و قذ تَقَدَّمَ تَفْسبرْمًا في سُورَة الْبَقَرَةِ. 

0فيقتضي أن تقابلوا فضله. و تفضيله بالشكر 


و ذلك یافرادہ وحده بالعبادق و الکفر بما يدعي من دونه. 
ثم ذكرهم بما امتن الله به عليهم فقال: 
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( ولد يڪم من ءال ل فرعوک) 

آي: من فرعون و آله 

نوتم شوه الما ) 

أي: یوجهون الیکم من العذاب أسوأه» و هو آنهم کانوا 
ام 7 ےرسے ol‏ ول | يع 

تلو اشاء کم وستحورت شاک 

روف اگم )النجاة من عذابهم 

( بل" م من ریک عَظِيِةٌ ) 

آي: نعمة جليلة. و منحة جزيلة, أو: 

و في ذلك العذاب الصادر منهم لکم بلاء من ربكم علیکم عظیم. 
فلما ذكرهم موسى و وعظهم انتهوا عن ذلك. 

رو موی تم کے و وا ےہ تھا عشر ًع 


و قو اققا نزن و هن ام 
فَالْأَكَْرُونَ عَلَى ان ان هي ذو الْقَعْدَةَ و الْعَشَرُ عَسَرْ عَشَرٌ ذي الْحجّة 


هکم میت ربو آزبویت لك 

*** فلا تم المیقاث عَرَمَ مُوسَى عَلَى الذَّهَاب ۲1 الطُور ۹ قال تعال: 
ليا بَنِي إِسْرَائِيلَ قد أَنْجَيْنَاكُمْ من عَدوکم وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانبَ الطور الأمَنَ] 
اليه اطه: 80] 2 


0و لما آتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم, 


9-م 06-ص167 4 


بسسانزال الکتسساب الذي فيه- 

1-الأحك ا الشرعية, 

2-و العقاند المرضیة 

فواعد موسى ثلاثين لیلق و آتمها بعش فصارت آربعین لبیل 
لیستعد موسی, و يتهيأ لوعد الله 

و یکون لنزولها موقع كبير لديهم. و تشوق إلى إنزالها. 

و لما ذهب موسى إلى ميقات ربه 

(وقال موسئ ) 

لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم و شفقته: 
. َ‫ ےوہ ° و جک 

که هدروت آخلقنی في قوی ) 

أي: كن خليفتي فيهم» و اعمل فيهم بما كنت أعمل؛ 
(وَأْصَيحَ ) أي: اتبع طریق الصلاح 

(ولا تن سير الْمْفْسِيِينَ) 

(ولما جا مُومیٰ لمیمَیتا) 


سسےہ ہ۔ 


الذي وقتناه له لانزال الکتاب 
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کم رب 
بما کلمه من وحيه و آمره و نهیه. تشوق إلى رؤية الله 
و نزعت نفسه لذلك» حبا لربه و مودة لرژیته. 


12 ےر > اہم کر کت 
ف (قال رب آرفن انظر يلت قال ) 
الله 
(لن ترضنی) 


آي: لن تقدر الآن على رژيتي» 

فان اللّه تبارك و تعالی أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بھاء 
و لا یثبتون لرؤية الله 

و لیس في هذا دلیل على آنهم لا يرونه في الجنت 

فانه قد دلت النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون 
ربهم تبارك و تعالى و يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» 

و أنه يدشئهم نشأة کاملة يقدرون معها على رؤية اللّه تعالی؛ 

و لهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» 

فقال - مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية - 

۳ ۶م 1 ج مس مدي + سے ھ 

إذا تجلی الله له 


9-م 06-ص167 6 


> کی 3 


(فسوف ترلنی ) 


کے ص رم > لت 


سیت لِلْجَبَلٍ) 
4 عَنْ اس 3 ١‏ دع ف " قَرا هذه الأَبَةً 


لما تَجَلَى رنه للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا [الأعراف: 143] " 


صا به 


قال حماذ: ه کل 
و أَمْسَكَ سُلَيْمَانُ ن بطرف نقامه عَلى اَل اضبعه ی 


۔ >6 


قال: " فَسَاحخَ الجَبَلُ (وَخَرَّ مُوسَى مَعقًا) [الأعراف: 143] 
0الأصم الغليظ 
(جعه نتكا) 
أي: انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية اللّه و عدم ثبوته لها 


ہین ور 


(وخر موسی) 
حين رأى ما رأى 
عي 
ايام > هب | عله 
فتبين له حینئذ أنه إذا لم يغبت الجبل لرؤية الله 
** صحيح البخاري 
8 عَنْ أبي سعید الخَدْرِيٌ رضي الله عنه. قال:- 
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ال لي فقن إل لجلا أشغاية مد امار کم ق تنيب 
قال: «ادعوة» فَدَعَوْهُ قال: نلم لَطمْتَ وَجهه؟» 
قال: با رَسُولَ الله نی مَرَرْتُ باليَهُودء 


کے ووو 


فَسَمِعْتَُهُ يَقُولُ: و الذي اصْطفی مُوسَى عَلَى البَشَرِ 
فَقَلْتْ: و علی مُحَمِّ و أحَدّثبي عَصْبَةُ قطن 


قال: «لا تحَبْرُون من بین انیا قان لاس يَصْعَقُونَ وم القيّامة, 


۳7 


کون ول مَنْ يُفِيقٌ, فد نا وی ۳ ڏ بِقائية من قَوائم العرش, 
فلا آذري أفاق 5 


و 


ق قلي ام جُزِي بِصَعْقَة الطُور» 


2 


5 ںہ 


َء 
0۳ الافاقة لا تكون الا من عشي 
۵استغفر ربه لما صدر منه من السؤال, الذي لم یوافق موضعا 
و لذلك ال مُبُکسلک) 
آي: تنزيها لث. و تعظیما عما لا يليق بجلالك 
رب الک ) 
((*من ))جمیع الذنوب. و سوء الأدب معك 
مک 126 ۶و 
(وتا آول الْمُؤْمِنِيت) 
۴المیسر:و آنا أول المومنین بك من قومي. 
دأي: جدد الزایمانه 
بما کمل الله له مما كان یجهله قبل ذلك 
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فلما منعه اللّه من رؤيته - بعدما ما كان متشوقا إليها - أعطاه خیرا کثیرا فقال: 
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7 40 ۳ ع 6 كو مہ عم ۲ هی مه وگ 
يرت کین اك وکتبتا له فى الا لُوام ین کل سىء مَوْعِطهٌ 


4 


وتيا لکل یو مها بو وش رمک یا یبورک دار 
یقت ك 2 سَاصَرف عن اقآ KOS‏ ف الْأرضٍ بعر لح ورن 
یروا کل ءاي لا یوم نوا ها وان یروا سيل آلزشد لا دوه ميلا وان 
کھت ال کیو سيلك بان 7 وم رت 
اغا تازت EGY‏ زی شیع نا یدیق هک 
Ra SENA TEE 2‏ 
يلوبيرت () وکا e‏ ور هم َد صَلُوا لوا کين ل 
ین را نیز کا تکرک یرت الكيررت © 
(قال يمُومخ إن یتک عل التّایں) 
آي: اخترتكك و اجتبيتك و فضلتك و خصصتك بفضائل عظيمة»و مناقب 
جلیلة 
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التي لا آجعلها. و لا آخص بها الا أفضل الخلق. 

(ویکلیی ) 

إياك من غير واسطة, و هذه فضيلة اختص بها موسی الكليم» 
و عرف بها من بين إخوانه من المرسلین» 

اقا ما 2اك ) 

من النعم و خذ ما آتيتك من الأمر و النهي بانشراح صدرء 
و تلقه بالقبول و الانقیاد. 

مش 7 46 و 

(وکن یرے سجن ) 

لله على ما خصك و فضلك. 


مه کے 


) وکتبتا له فى الا لوا من كل کیو 

يحتاج إليه العباد 

|< =< 

(مَوعِظة ) 

ترغب النفوس في آفعال الخیر و ترهبهم من أفعال الشرء 
روتصیلا لڪل تیم 

من الأحكام 0 و العقائد و الأخلاق و الاداب 


دو كَانت ت الْأَلْوَاحْ من جوهر 
و أن اله عاك کَتبّ له فیها مواعظ و أخكامًا مُقضْلة یهللا وَالحَرام 


و كَانَتْ هده الْأَلْوَاحُ مُشْتَمِلَةَ عَلَى التوَراة التي فَالَ ال تَعَالَ فیها: 
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صب )...سح سر 


(وَلَقَدْ آَیتا مُوسَى الْكتَابَ مِنْ بَعْدٍ ما أَهلَکتا الْقُرُونَ الأول بَصَائِرَ للنّاس) 
[الْقَصَص :43[ 


۳ ‫َ 
ozo 
21 3 


و قیل: ك2 فطیة ُوتی قبل الا اه أءَ 
0 سس عَمَا سال من الز 
نود بمو ) 

آي: بجد و اجتهاد على إقامتهاء 


© وحم مم >ہے۔ 2 
(وأمر وم یآخڈوا يأحْسَيها) 
و هي الأوامر الواجبة و المستحبة, فانها أحسنهاء 
و فى هذا دليل على أن أوامر الله - فى كل شريعة - كاملة عادلة حسنة. 
0 سی سو 
(سأؤری دا تلبت ) 
بعد ما آهلکهم الله و آبقی دیارهم عبرة بعدهم 
یعتبر بها المومنون الموفقون المتواضعون. 
*** سرون عاقبة مَنْ ال أَمْريء و خَرَجَ عَنْ طاعتي, 
20 صر إلى الاك و الدّمَارٍ و التَبَّاب؟ 
و قبل :من آهل ل الام» و أَعْطِيكُمْ | اها 
و آما غيرهم» فقال عنهم: ( سأَمَف عَنْ ءَاينقَ) 
آي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية و النفسية, و الفهم لایات الکتاب 
*** سَأَمْنَعٌ فهم الحجج و الأدلة عَلَى عظمتي وَ شريعتي بعتي و آَخکامي قُلُوبَ 
المُتَگبرِينَ عن طاعتيء و يَتَكَبَرُونَ علی الناس بِغبر و عق 
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أَيْ: گما استکتروا بر حَقَ ق أدلهم 1 بالْجَهْل 

كَمَا قال تَعَائی: (وَنْقَلْبٌ أَفْتَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ گما تم يُؤْمِنُوا به 
[الْأنَعَام :110[ 

و قال تعال: (قَلَمًا زاغوا أَرَاغَ 21 قُلُوبَهُم) [الصف:5] 

*** و قَالَ بَعْضُ السَلَفِ: لا ال العلم حَبيٌ و لا مُسْدَ كر 
زاین یکروت ف الْدرْضٍ بغار بر ألْحَيٍّ) 

أي: يتكبرون على عباد اللّه و على الحق» و على من جاء به» 
فمن كان بهذه الصفة, حرمه الله خيرا كثيرا و خذله 

و لم يفقه من آيات اللّه ما ينتفع به. بل رہما انقلبت عليه الحقائق, 


۳ 
۳ كاوه 


واستحسن القبيح. 
اھ فا فی 
(وإن روا کل ءاي و لا یوم نوا یا 
لاعراضهم و اعتراضهم. و محادتهم لله و رسوله 
***كقوله ۴ ال حمَت عنم کلم ريك لا يوون ا( ول جاء تم 
ملاع رواب ال یونس: ٩۰‏ - ۹۷ 
ون را سل آلرثد ) 
آي: الهدی و الاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله و إن دار کرامته 


ےک ب دمر كر 


لا ید وه سبیلا) 


أي: لا یسلکوه و لا يرغبوا فيه 
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رون روا سيل ال ) 

آي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 

ا ہے 

و السبب في انحرافهم هذا الانحراف 

ای سے 1< 4 7 2 روم م 

کک با کل متا وکا عَتہا نل ) 

فردهم لیات الله و غفلتهم عما یراد بها و احتقارهم لها - 

هو الذي آوجب لهم من سلوك طريق الغي؛ و ترك طريق الرشد ما آوجب 
العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا. 

۲ وی 7 دي ی کےے۔ عٍِ 

رولا الْآخْرَةَ حيطت أعمدلهم ) 

لأنها على غير أساس, و قد فقد شرطها و هو الإيمان بآيات الله 
و التصديق بجزائه 


ہم ازم ہے 


(هل مجزوت ) 

في بطلان آعمالهم و حصول ضد مقصودهم 

لا ماکانوا شا 

فان آعمال من لا يؤمن بالیوم الآخرء لا يرجو فیها ثواباء 
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و لیس لها غاية تنتهي إليه» فلذلك اضمحلت و بطلت. 
( وأتخذ قوم موم من بعرو من جیهم جا جَسَد) 
ےی 3 

کر ہے و 

(له خواژ ) 


و صوت. فعبدوه و اتخذوه الها. 


وقال چ ار هم ع جلا جس دا ل ورماوا مدا | هڪم وله مومی فى × 


طه: ۸۸ 

0و ذهب یطلبه» و هذا من سفههم. و قلة بصيرتهم. 

كيف اشتبه علیهم رب الأرض و السماوات. بعجل من أنقص المخلوقات؟ 
و لهذا قال مبینا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية و لا الفعلیق 

ما يوجب أن یکون !لھا 

رل یر لا مكمه 

أي:و عدم الکلام نقص عظیم. فهم أكمل حالة من هذا الحیوان أو الجماد. 
الذي لا يتكلم 

0 میا ) 

أ لا يدلهم طريقا دینیاءو لا بحصل لهم مصلحة دنیویف 

لأن من المتقرر في العقول و الفطرء أن اتخاذ إله لا يتكلم و لا ينفع 

و لا يضر من أبطل الباطل؛ و أسمج السفه 
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5090 ہس ه وم َ‫ 

و لهذا قال: اذوه وَحكانوأ ظيلبييتت) 
حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء و أشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطاناء 
و فيها دليل على أن من أنكر كلام الله 
فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالی» 

لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. 
4 

رجع موسى إلى قومه, فوجدهم على هذه الحال»و أخبرهم بضلالهم ندموا 
و(سقط فت أيديهمٌ ) 

آي: من الهم و الندم علی فعلهم. 

0-7 4و ی ۶2 4 

ات کا ناوک 

فتنصلواء إلى اللّه و تضرعوا 

و (قالوا لین لم یمتا رَينَا) 

فيدلنا علیه. و يرزقنا عبادته. و يوفقنا لصالح الأعمال» 

(وَيَمَهْرٌ لَنَا ) ما صدر منا من عبادة العجل 

کون ت الخلیریت. ) 

الذين خسروا الدنيا و الآخرة. 

*** من الْهَالِكينَ و ها اعْترَافٌ مِنْهُمْ بَِنْيِهِمْ و التِجَاء إلى الله عز وجل. 
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اضافة من بن كثير: 
بخ تال عَنْ صَلَالٍ مَنْ صل من بني |نرائیل في عبَادتِهمٌ الْعجْلَء 
الذي له هغ السامري من حلي القنط 


الذي كَانُوا استعاروة منم > فَشَكَلَ هم منه منه عجُلا 
نم آلقی فيه القَبْصَةَ مق الاپ التي أَخَذَهَا من أثر و 


6 و 


عله 4 السلام» 
فَصَارَ عجْلا جِسدا له خوان 
وَ"الْخْوَارُ" صَوْتٌ الْبََر. 
و كَانَ هَذَاِ منم بَعْدَ ذَهَابٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لمیقات رنه تا 
وَ عم الله تَعَالَ و و عل لصوم 
حَيْثْ قول تحال إِخبَارًا َن تسه الْكَرمَة 


جه 4 


(قال قال فَإنَا قذ قَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدكَ ۳۳3 السّامري) [طه:85] 


۳2 ۳۹ 
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سی ال فومه. عضن اما قال پلسما عون بر بعیعلعجلتم نم 
ولق الواح و رآس آخبه یره یا ان ام ود نموم 
اده سو وسر شتمت سے الاعَداه ولا تجتعلنی مع لو 


ميت © قال رت آعفرلی ولگنی ادلا ف بيلوت كم 


ان لين ذوا الَيجّل متام عضب ین رهم ول فى 

رر .> کم وم ىف 5 
ليو کل ری الب اچس یات مها 
وءەامنوا ان ريك مر ٴ مد ها لكر کی و کک 2 ڪن موی >> و 


کر بط ۔ 


کے م لے <A.‏ سور و 7 و ا 2ے 
أذ الا اح وق شسحتها هذى ورحمة [ e‏ 9 واخثاز موس 
قومه سبَعینَ رجلا لَمِيةَ تم ان سی نت أهل ير م 


هت م 


من کاو مد ۴ سس ا موم 
l2‏ 2 کر 
روما رجح موموة إل فومه. عَصْبنَ اسا 
أي: ممتلئا غضبا و غيظا عليهم: لتمام غيرته عليه الصلاة و السلام, 
و كمال نصحه و شفقته» 
*** قال أَبُو الذَّرْدَاءِ "الْأَسَفْ": أَشَد الْعَضَب. 


0-7 
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آي: بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنکم؛ 
فانها حالة تفضی إلى الهلاك الأبدي و الشقاء السرمدي. 
زع أت ا يم أ رد مش 

حیث وعدکم بانزال الکتاب. 

فبادرتم - برأيكم الفاسد - إلى هذه الخصلة القبيحة 


*** مسند | حفد مخرجا 


«ليْسّ لكيه كَالْمُعَايَتَة» 
***صحيح ابن حبان - محققا 


سے 


4 عن ابْن عَبّاس قال: قال رسُول اللموة: 


«لَيْسَ الْمُعَاينْ ہہ 
خر اله مُوسَى أن وم ُتنُوا 
قَلَم بلق لوا فا َا راهم أَلْقَى الْألْوَاح» (#) 


روالق الاوح ) 
أي: رماها من الغضب 


8 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود: سليمان بن داود 
الطيالسي, فمن رجال مسلم. أبو عوانة هو: الوضاح اليشكري. 

وأخرجه البزار (200) عن أحمد بن سنان القطانء بهذا الاسناد. 

وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 2596/7 والطبراني في "الكبير" (12451) ء والحاكم 380/2 
وابن أبي حاتم كما في "تفسير تفسير ابن كثير" 2 من طرق عن آي عوانة» به. وصححه الحاكم 
على شرط الشیخین, ووافقه الذهبي. 
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اعد رأس آخیه) 


ص م 


هارون و لحيته 

*** حَوَفًا أَنْ يَكُونَ قد قضر في تیهم 

مويو ۴ 

جره ید ) 

قال با هار ون مَا من مَتَعَكَ اد رَأَيَْهُمْ صَلُوا ألا تعن أَمَعَصََهَ َعَصَيْتَ أَمْرِي. 

ل ف لا ب و باب ل تقد لب بین بني 


0 


0 ثيل وَلَمْ تب ب قولي) [طه:94-92] 
ل بن مإ لو اسحَسْمَمونِ وَكاذوايَمدنُوت لا ثتیت وے اند 
ی م مور یت ) 


هم #م 

ED 

هذا ترقيق لأخيه. بذكر الأم وحدهاء و إلا فهو شقيقه لأمه و آبیه : 
سا کھت ال و 

أي: احتقروني حين قلت لهم: 


ویو تر اقطہ: ۹۰ 


ہے هلر م 


(وکادوا نوی ) 
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لا نیت ہے لد 

بنهرك لي» و مسك اياي بسوی 

فان الأعداء حریصون على أن یجدوا علیٗ عثرةء أو بطلعوا لي على زلة 

زوا حجن مَع لور ألظدلِمِينَ ) 

فتعاملني معاملتهم. 

فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته» 
2 عر ۳ے سے ِو« مک ?2 روم س 

( قال رب أعفْرٌ لی وَلگی وأدخلّتا ف میلک) 

آي: في وسطهاء و اجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب؛ 

فانها حصن حصين» من جمیع الشرور. و ثم كل خير و سرور. 

وآنت آرحم الوت ) 

آي: آرحم بنا من کل راحم. آرحم بنا من آبائناء و آمهاتنا و آولادنا و آنفسنا. 

قال اللّه تعالی مبینا حال أهل العجل الذین عبدوه 


(سَيَْالحُحَ حصب من دَيَهمَ وَل لیرد لیا ) 
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كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. 
*** أَما الْعَضَبُ الذي تال بَني إِسْرَائِيلَ في عبَادَة العجْل:- 


کس سے 7 ہے ۰ 
چ9 ۶ ها اہ سم هه Rog 097 ll‏ سنا کس رو و وه Tor.‏ ےد يوي اس و 
٤‏ کے 
فهو ان الله تعالى لم یقبّل لهم توب حتی قتل بعضهم > کما تقدم في 
عم 2 2 : 
2 


سُورَة الْبَقَرَة: قَثُوبُوا إل بَارِئَكُمْ فَافْثْلوا آنفمکم دَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ عند بارنکم 
قَتَابَ عَلَبْكُمْ إِنَّهَ هو الثَوابُ الرَّحيم) (الْبَقَرَة:54] 


مھ 


و ما الذلَه:- فَأَعْفَبَهُمْ دب ذلا و صَعَارًا في الْحَيَاة الثیه 
وَذَلِك ری الْمَفْمَرِيَ ) 

فکل مفتر على الله كاذب على شرعہ متقول عليه ما لم یقل؛ 
فان له نصيبا من الغضب من الله و الذل في الحياة الدنياء 

و قد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم, 

و أنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك؛ فقتل بعضهم بعضاء 

و انجلت المعركة عن کثیر من القتلى ثم تاب اللّه عليهم بعد ذلك. 
و لهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم و غيرهم, 

فقال: ول وا ءات ) 

من شرك و کبائر و صغائر 

شم ابو ین رها ) 

بأن ندموا على ما مضی, و آقلعوا عنها. و عزموا على أن لا یعودوا 


ی 


(وءامنوا) 
باللّه و بما آوجب الله من الإيمان به. و لا يتم الإيمان الا بأعمال القلوب, 
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و آعمال الجوارح المترتبة على الایمان 

(إِنَّ ریک ین بمیها) 

آي: بعد هذه الحالة, حالة التوبة من السيئات و الرجوع إلى الطاعات 
کے 

(لْعْفورٌ ) 

یغفر السيئات و یمحوها و لو کانت قراب الأرض 
(تَحِيمٌ ) 

بقبول التوبةء و التوفيق لأفعال الخير و قبولها. 

زولا سکت عن موسق ا 

آي: سکن غضبه و تراجعت نفسه و عرف ما هو فیه 
اشتغل بأهم الأشياء عنده 

ف رآخد الا لواع) 

التي ألقاهاء و هي أ اح عظيمة المقداں جليلة 


4 ۾ له 2 و‎ - yk 
يقول کثیر من المفسرین‎ 
كا دي ۵ ہے‎ 


(T~‏ م7 سه و ۰1 کو یی و وک لے ہے پر 81 ےک 
و لهذا قال بعض السلف: فوجد فیها هدی و رحمة. 
ما التفصيل قَدَهب. 
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*الجزائري :اي و في ما نسخه منها بعد تکسرها نسخة فیها 
و تہ ( 

أي: فیها الهدی من الضلالة 

و بیان الحق من الباطل» 

و أعمال الخیر و أعمال الشر 

و الهدی لأحسن الأعمالء و الأخلاق: و ا لآداب؛ 


سو فا 


(ورمة ) 

و سعادة لمن عمل بهاء 

و علم أحكامها و معانیها؛ 

و لکن ليس كل أحد يقبل هدى الله و رحمته. 
جح سس یی جس 


سس دوا ب 


لين هم ریم برهبون ) 
7 یخافون منه و یخشونه. 
و آما من لم یخف الله و لا المقام بين یدید 
فانه لا يزداد بها إلا عتوا و نفورا و تقوم عليه حجة الله فیها. 
*** صَمَّنَ الرَهْبَةَ مَعْنَى الخُضُوع و لهذا عذاها باللّام. 
( و ) لما تاب بنو إسرائيل و تراجعوا إلى رشدهم 
( واخنار موم فَوَمفه) 
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منهم 
ص2 4 مر 


۳ ۲ ۲ 7 

(سبّعين رجلا ) من خيارهم. لیعتذروا لقومهم عند ربهم, 
04 ی رط 

(لمیقینا) 

و وعدهم الله میقاتا بحضرون فیه. فلما حضرو ۵ 


فتجرأوا على الله جراءة کبیرق و أساءوا الأدب معه 
۲ و ب 

فصعقوا و هلکوا. 
فلم يزل موسی عليه الصلاة و السلام. يتضرع إلى اللہ و يتبتل و بقول 

ال رب لو شنت أهلكتهم تن قبل ی 

0أن يحضروا و یکونون في حالة یعتذرون فیها لقومهم» فصاروا هم الظالمین 
پر 2 َحَدَنهُمْ الرَجْقَةُ لا لم ابو قَوْمَهُمْ في عبادتهم العخل, 


ص سے 


رس مت سے سی 

(َمیکا ما هل سم 0 

آي: ضعفاء العقول, سفهاء الأحلام 

فتضرع إلى اللّه و اعتذر بأن المتجرئين على اللّه ليس لهم عقول کاملق 
تردعهم عما قالوا و فعلواء 
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و بأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الانسان و یخاف من ذهاب دینه 
*المیسر:فقام موسی یتضرع إلى الله و یقول: 

رب مادا آقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» و قد أهلكت خیار هم٩‏ 
لو شئت آهلکتهم جمیعا من قبل هذا الحال و آنا معهم. 

فان ذلك أخف علي» 


فقال: رن هی إل فنك ) 


*** ابتلاوك و اختبازك و و امُتحَانْك. و لا ممعتی له عر رَذَلكَ؛ 
يَقُولٌ: إن الأأمز إل آمرك» و إن ن الحکم | 1 لَكَ 


فما شْنْتَ کان تضل من تا وكندى من تا و لا هادي لِمَنْ 


عه عم سر 


وا مُضل لمَنْ قدیت. ولا مُعطي لما متعت. ولا انع لما أعْطَيْتَء 


سم 5 ا 


ى 6 و ٩‏ و 2 ات ٩‏ و م9 و وقو سا اخ ا ماهو مه 


قَالْمُلْكَ که لَكَ, وَالْحُكْمْ كُلَهُ لَك لك الْخَلْقُ وَالْأَمر 
(تضل ها من دعا ا وکہیی من کاب نت ولیتا افر e E‏ 


يديد العف هُوّ: السَتن و تَرك الْمُؤَاخَذَّةَ بالأنپ 
و الرّحْمَةُ إا فرتث مَع الْعَفِْ یراد بها ألا يُوقَعَهُ في ملله في الْمُسْتَقْبَل 


اوت سر حير فرب 


***أيْ: لا يَفْفر الأْنُوبَ لا آَنت» 
أي: آنت خير من غفر 

و آولی من رحم 

و آکرم من آعطی و تفضل» 
فكأن موسی اف 
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قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لنا کلناء هو التزام طاعتك و الایمان بك» 
و أن من حضره عقله و رشده, 

و تم على ما وهبته من التوفیق؛ فانه لم یزل مستقیماه 

و آما من ضعف عقله. و سفه رأيه» و صرفته الفتنق 

فهو الذي فعل ما فعل. لذينك السببين» 

و مع هذا فأنت آرحم الراحمین. و خير الغافرین. فاغفر لنا و ارحمنا. 
فأجاب اللّه سؤاله و أحياهم من بعد موتهم. و غفر لهم ذنوبهم. 
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و | جج سے نَا هت إ فعا عدا 


نا 5 طس 
یت ب یہ و ۔ بر 4 شیوفسا سو تون 
یوت لكر ران هم ايو 6 این يتيوت سول ی 


مہ 


لیے َلَرِى جدومۂ: مکنوبا عند مم 7و مهم 
الت رت تر الشسكر ول لد کب وف انو 


اہک رن عنم ضرف الل لوكت مرت لا 


ہے 9 ہمہ و ہے م هم ٤‏ و و « 
به وع وو و اس روم و5 بعواً آلنور از ی > زل مع فد 1۳ هم مه کے 


ٹا 
و 


یت ار و اکس وت هت 


ھم ےم ےھ 


۳1 وکلمیّه. - تہمندوت ل 


e‏ ا موہ کرت 


E 
جح‎ 
u 
3 
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من علم نافع و رزق واسع» و عمل صالح. 
روف آلاخرز) 
حسنة و هی ما أعد اللّه لأوليائه الصالحین من الثواب. 


سک وس سه د سا 


3 
نا هدنا لك ) 
آي: رجعنا مقرین بتقصیرنا؛ منيبين في جمیع آمورنا. 
هل ) اللّه تعالی 
عد 


7 4 عص کے کے ۳ 
(عذای" أْصِيبٌ ہو۔ من اء ( 


ممن كان شقياء متعرضا لأسبابه, 
د جع حر اس > و 0 وت 
وحم وسیعت کل شیو ) 

من العالم العلوي و السفلي؛ البر و الفاجر, المومن و الكافرء 

فلا مخلوق إلا و قد وصلت إليه رحمة الله 

و غمره فضله و إحسانه» 

و لکن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا و الاخرق ليست لكل آحد. 
EE‏ آية عَظِيمَةُ الہ و ل و العه م 
گقوله إخبَارًا عن حَمَلة العرش و من حوله | 
[ربتا وس سعت کل ثيء رَحَمَة وعلما) [غافر:7] 
+ - ب ح ° له 1 


(2753) عَنْ سَلْمَانَ الْقَارسئٌء قا 


لاو ه ره و > 


۰ 


۳ 


: ال سوا الله ک: 
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دم 


ےم خروم 


و لهذا قال عنا: ما و 
المعاصي. صغارها و كبارها.(((***الشرك و العظائم من الذنوب))) 
گا قال تعای: (گتب رَبّكُمْ علی تسه الرَحمَ) [الْأَنْعَام :54] 
یوت الرکوت 
الواجبة مستحقیها 
رزیت هم ایتا ومو ) 
و من تمام الایمان بآیات الله معرفة معناهاء و العمل بمقتضاها؛ 
و من ذلك اتباع النبي يللؤظاهرا و باطناء في آصول الدین و فروعه. 
( ارين يوت الیل ال الک 
احتراز عن سائر الأنبياء, 
فان المقصود بهذا محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب يل 
و السياق في أحوال بني إسرائيل 
و أن الإيمان بالنبي محمدعلاافي دخولهم في الایمان 
و أن المومنین به المتبعین» هم أهل الرحمة المطلقة. التي كتبها الله له 
و وصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمیة التي لا تقرأ و لا تکتب 
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و لیس عندها قبل القرآن کتاب. 
زى دوه كوبا عندهم في لور والاجیل) 
باسمه و صفته. التي من أعظمها و آجلها. ما يدعو الیه. و ینهی عنه . 


و أنه ومن هم با موف ) 
و هو کل ما عرف حسنه و صلاحه و نفعه. 


وَينہَهُمَ عن نگ ر) 

وهو: کل ما عرف قبحه في العقول و الفطر. 

فیأمرهم بالصلاق و الزکاق و الصوم و الحج. و صلة الأرحام» و بر الوالدين, 
و الاحسان إلى الجار و المملوك, و بذل النفع لسائر الخلق, و الصدق» 

و العفاف. و الب و النصيحة و ما آشبه ذلك 

و ينهى عن الشرك بالله. و قتل النفوس بغیر حق» و الزناء و شرب ما یسکر 
العقلء و الظلم لساثر الخلق, و الکذب. و الفجور و نحو ذلك. 

فاعظم دلیل يدل على أنه رسول الله 

ما دعا إليه و آمر به» و نهی عنه» و أحله و حرمه 


***مسند ا مخرج جا 


0 


ENE 20‏ 4 و تَرَوْنَ أَنَهُ مم قَرِيبٌ» 


کک 8 و ه 
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و إا سَمِعْتُمُ الحدیت عَنّي تُنكرْهُ قُلُوبْكُم 


بعکم مثه» 


¢ 
َه 
أبعد 


و تَرَوْنَ أَنّهُ منکم بعد فان 
فانه ول له لبنت ) 
من ر و المشارب. و المناکح. 

+**أَيْ: يُحل لهم ما كَانُوا حَرَمُوه عَلَى نتم من َ الْمَحَائر و و السّوائب» 
3 و الْوَصَائلِء 3 و الحام 3 نخو ذلك مما كَانُوا ضَيَقُوا په على آنفسهم 


رو رم عليه ألْحَِيِتَ ) 
من 000 و المشارب و المناکح و الأقوال و الأفعال. 
*** کلخم الخثزیر و الرّبَاه و ما انوا يَسْتَحِلُونَهُ مق الْمُحَرَّمَاتِ منّ ال کل 
التي مها ال تَعَالَ. ۱ 
٭و قال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ:كُلٌ مَا أَحَلّ الله تقال» 
فهو و طَيّبٌ نَافعٌ في الْبَدَنِ و الدّينء 
و کل ما حَرَمَهُ فَهُوَ حَبِيثٌ ضَارٌ نالا ن و الدّين. 


ol, sl ر و‎ 


(ويضع عنهم إصرهم ) 

*الجزائري:-و يحط عنهم تبعة العهد الذي آخن علیهم بالعمل فيما 
في التوراة و الانجیل خَٔ یعملوا بکل ما جاء فيهما 

وال ال کات عم 

* اي الشدائد المفروض علیهم القیام بها 

*الميسر :و يذهب عنهم ما کلفوه من الأمور الشاقة 
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1-حقطع موضع النجاسة من الثوب» 

2-و إحراق الغنائم. 

3-و القصاص حتما من القاتل عمدا كان القتل ام خطاء 
[*الجزاثري: اذ لا عضو و لا دیة] 

أي: و من وصفه أن دينه سهل سمح میس 

لا اصر فیه و لا أغلال» و لا مشقات و لا تکالیف ثقال. 


*** صحیح البخاري 
8 عَنْ معید بن أي بُرْدَة عَنْ آبیه. عَنْ جده 


00 


و 


نییعت مُعَاذًا و ابا مُوسَى إِل اليَمَنِ 

قال: «يَسّرَا و لسر و بَشرا و لانتفره و تطاوعا و لآ تَخْتَلِقَاه(5) 
***صحیح البخاري 

1 - خَدَتتا دم حَذَّنَنَا شعبة. حَدَّثَنَا الأَزْرَقٌ : 
قال: کتا الوا نُقَاتلُ الحَرُورِيّة 

َبَيْنَا انا عَلَى جرف نهر إِذَا رح یل 

و ذا اه بیده فَجَعَلّتِ الدَابَةً از 4 و جعل يَتِبَعْهَا - 
قال شُعْبَةُ: هو بو ره لأسلمي - فَجَعَلَ رَجُلُ من الخوارج يَقُولُ- 


سے 


حم طلست ما اصرف الشَیْخٌ 


5 (يسرا) خذا ها فيه من التیسیر. (ولا تعسرا) من التعسیر وهو التشديد. (بشرا) من التبشير 
وهو إدخال السرور. (ولا تنفرا) من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه. (تطاوعا) تحابا 
وليطع كل منكما الآخر] 
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حم >> © وج o‏ رو 

و شهدت تنس ره۵» 

5 5 9 وه 13 ۳1 و "ہو او و که گے و 21 و 97 ا o‏ و ے ع 7 
و إن إن گنت ان اراجع مع دابتي احب إ من ان ادعها جع إلى لفها 
کے ھ © سره 

فیشق علي (8) 

لل البخاري 


6664 عن أبي هریرة يَرْفَعْهُ قَالَ: 
۳ الله جاور لأَمّني عمّا سوست 


o‏ ول ٤‏ سنج 
ما لم تعمل به او تکلم» 


سے پ یھ و 


8 آرت اموا بو وعرروه 

آي: عظموه و بجلوه 

ہ4 مودو وم دم لگ ے‫ 0 

(وتصسروه واکبعوا الور اَی أل معة 

و هو القرآن. الذي پستضاء به في ظلمات الشك و الجهالات. 
و یقتدی به إذا تعارضت المقالات. 

يع بر سم دوو و 

(أؤليك هم المفلحوت ) 


الظافرون بخير الدنيا و الآخرة, و الناجون من شرهماء 


8 (بالأهواز) بلاد بین البصرة وفارس. (الحرورية) فئة من الخوارج نسبة إلى حروراء وهي قرية 
من قرى الكوفة. (جرف) جانب ويطلق على المكان الذي أكله السيل. (لجام) ما يوضع في فم 
الفرس لتقاد به. (تنازعه) تشد بلجامها ي تنفلت. (يتبعها) يسير معها. (افعل بهذا) يدعو عليه 
ويسبه. (أراجع) أرجع وأسير. (مألفها) ما ألفته واعتادته من الذهاب إلى المرعى أو البيت. 
(فيشق علي) رجوعي إلى أهاي بدونها لبعد منزلي] 
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لأنهم أتوا بأكبر آسباب الفلاح. 

و أما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي» و يعزره» و ينصره. 
و لم يتبع النور الذي أنزل معه. فأولئك هم الخاسرون. 
و لما دعا أهل التوراة من بني |سرائیل إلى اتباعه. 

و كان ربما توهم متوهم» أن الحكم مقصور عليهم, 
أتى بما يدل على العموم فقال: 

ومن وم موم اه دوت بای ويه یروت 


ییا الاش ان رشول آ2 کم يڪ 


۳ 1 وھ 


5 و و کہ صصح م7 ےس کے ہے ہے ْ2 ۶ و غم مھ 
***کقوله۴ قل‌آی‌تیء ‏ بر شهلدة له شهید بیو وأری دا لش انرک 


ج تن مہ 


بهد ومن بل الأنعام: ۱۹ 
أي: عربیکم. و عجمیکم أهل الكتاب منکم. و غيرهم. 
رم > بح 


(153)عَنْ بي هریرة عن رسول الله ا قال: 
و الذي تفس مُعَمَّد َه لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هَذِهِ الأ 


و لا ضرا نع وت و لَمْ يُؤْمِنْ بالّذي أَرْسِلْتُ به 
الا 7 من آضحاب التار» 


*"صحیح مسلم 
(521) عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله ۾ انار قال: قال رسُول الله ک: 
«أغطيتٌ چُنتا لم جا أَحَدٌ قبي 
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هو 


3 


مه ےو 6 
ة يهودي» 


ے ۔ بقل ماو وو 5# ہے 4 لكر ب 
1-کان کل تبي بث إلى قومه خَاصةء 
5 و و ۳۹ و9 # ه سم ل 2ه سر 
و بعثت إلى احمر و لسوت 
وه 1 
ہت تس ختانم. نَل لأَحَد حد قيلي 
1 ی الغناتم 4 هس سم 
TL 7‏ الصلاة ا ا 
رز و 8 وه or‏ و ہوم م2 سم > و 
4و نصرت بالرعب بين يدي مسيرة میں 
0 مي 1 
9-5و اعطيت الشفاعة» 


ی له لہ ماک لسوت وَلاری) 

یتصرف فیهما بأحكامه الكونية 

و التدابیر السلطانية, 

و بأحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها: - 

أن آرسل إليكم رسولا عظیما یدعوکم إلى الله و إلى دار كرامته, 
و یحذرکم من کل ما یباعدکم منه. و من دار کرامته. 
هلا هی 

أي: لا معبود بحق, إلا الله وحده لا شريك له 

و لا تعرف عبادته الا من طریق رسله 

یی وَيْمِيتُ) 

أي: من جملة تدابیره: الاحیاء و الإماتةء التي لا يشاركه فیها آحد 


الذي جعل الموت جسرا و معبرا يعبر منه إلى دار البقای 
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التي من آمن بها صدق الرسول محمدا يله قطعا. 

7 انم سول ای الذي ) 

إيمانا في القلب. متضمنا لأعمال القلوب و الجوارح. 

الف بویٹ لو وَكَلِمَتِهء) 

آي: آمنوا بهذا الرسول المستقیم في عقائده و آعماله. 

۴المیسر:وما آنزل إليه من ربه و ما آنزل على النبیین من قبله. 
تیوه لک تهعذوت.) 

في مصالحكم الد الدينية و الدنیویق و إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعیدا. 


٠‏ 7 اتب فد قايمة یلو ءایت الو ان لِوَهُمَ دون 
11 عمران: ۱۱۳ 

0 أي: بهدون به الناس في تعلیمهم إياهم و فتواهم لهم 

رید یرود ) 

و یعدلون به بينهم في الحکم بينهم» بقضاياهی 

کما قال تعالی: 
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صل 
چ مر و ےہ ہہ ہصو ام م وه 


۶ وحعاتایهم یمه هداما لما روا وڪاو ما تا نود 


السجدة: 5 ۲ 

و في هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام 

و أن اللّه تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. 

و كأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدی 
فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني !سرائیل» 
المنافية للكمال المناقضة للهداية, 

فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. 
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وکطعتھم ای عفر اَسبِاظا وال ال استسفمله قومهه 
نب ارب ما ا همست یله انتا عفر؟ تاو يل 
سك آنایں مُشْرَيَهُمُوَظَلَا لهم انعم وارلا لهم آلمرک والملویٰ 
ڪلوا من بت 1b Smile‏ نوكن کاوا اَنشْسہُم 
د کو هه ره ولوا بعش 
ج وه وھ واد حل ما ڑا الات شک تا کت یر لك 5 
ی (0) مدل ای لما تم ولا عير الیک قبل 
تمرف سنا هم جرا مر السا د یکا کانوا ییوت () 
وَسْعَلْهُمَ عَنِ الْفَريَةَ الي کانت عاضر؟ الب ر إِذْ يَعَدُوح ف الکَبّتِ 
اد هم چبتانهم يوم ستتهم شرع ا ووم لا سو لا تأنه 
کل لوهم یما کاو یِفْسَفُونَ 


عتم ال عق آسباطا صما ازفا ا مو از نتسه مومه 
٦‏ مد سے میم سج مت 5 ہے ہے اہم سم 
أن اضرب عاك الک رفانجست منه اكنتاء عشره عینا قد قد عم 
٤>‏ کت حول e‏ مم همم م ۶ ےس ہر ۷ص ۳ 
ڪل ناس بهم ل عه الغملم وأنزلنا عليهم المرک مر والسَلوی 
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و 01 و 2 اس >> وس هه سه کم ور 
كلوأ من بت ما رزو حكموما ظلموتا لیکن کاوا انشہم 
۱۳ھ 
دهم ههه رار . 3 
(وفطعنهم )أي: قسمناهم 
وء ام مدو ےے >> ے مر 
(افنی عشرة أسَبَاطًا أَمما) 
آي: اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» کل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة. 

معي سر سب ہے AM Zea ort.‏ 2 

(واوحستا إل موموت إذ استسفله قومة) 

أي: طلبوا منه أن يدعو اللّه تعالی أن يسقيهم ماء پشربون منه و تشرب منه 
مواشیهم. و ذلك لأنهم - و اللّه أعلم - في محل قليل الماء. 

فاوحی الله لموسی إجابة لطلبتهم 

7 7 5-5 وت عط 

یحتمل أنه حجر معین. و یحتمل أنه اسم جنس یشمل أي حجر کان؛ فضربه 
مم سے ےم و 

(فالیجسٹ ) 


آي: انفجرت من ذلك الحجر 


عه 


ى و ہہ ےد دہےے ‏ ہم 
(مثه اثنتا عشرة عتا) 
جاریة سارحة. 
کہہے و مہ ےھ ماو 5 
(قدعلم کل آناس مشريهم ) 
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آي: قد قسم على کل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرق 
و جعل لكل منهم عيناء فعلموهاء و اطمأنواءو استراحوا من:- 
التعب و المزاحمة, و المخاصمة و هذا من تمام نعمة الله علیهم. 
روظللنا مهم العمدم ) 
فكان يسترهم من حر الشمس 
(وأنزلنا علِيّهم المرک) 
و هو الحلوى, 
***شئ پشبه الصمغ طعمه كالحلوي 
رص م ور عط 
والسلوئ ) 
***طائر السمان 
و هو لحم طير من أنواع الطيور و ألذهاء 
فجمع الله لهم بين الظلال» و الشراب. و الطعام الطيب» مين - 
الحلوى و اللحوم علی وجه الراحة و الطمأنينة. 
5 روه ون و کت و و چم مس وم 
و قيل لهم: ڪل وا من طیبامب ما رزو ڪرو ما ظلمونا ) 
حين لم پشکروا الله و لم یقوموا بما آوجب الله عليهم. 
7 ۔ ےم 2 رم و و م< 
ولیک کارا اش یئک 
حيث فوتوها کل خی و عرضوها للشر و النقمة, 
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و هذا کان مدة لبنهم في التيه. 

ب > ۶و سم 2 
(وَإِذْقبِلَ لهم آشکواً هدز و چیا 
آي: ادخلوها لتکون وطنا لکم و مسکنا 
و هي ( ایلیاء ) 

ل و م 4-2 ع ۰۵2 

(«وكلوا نها حَيْتُ سشتَثْرٌ) 
أ قریة كانت كثيرة الأشجاں غزيرة الٹماں رغيدة العيش» 
فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا. 


کڈ ڑا 


(وقولوأ ) 

حين تدخلون الباب: 

حضَلةٌ ) أي: احطط عنا خطایاناء و اعف عنا. 

ادخ الاب تام 

۲ 7 المغفرق و عم على ر ذلك مغفرة رو و النواب العاجل و الاجل 
7 

من خير 4 و الآخرة, فلم ۹ هذا 7 الا لهي 

ل ف ایک طلا ون 

أي : عصوا الله و استهانوا بأمره 
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(قولا عبر ای قیل له 
فقالوا بدل طلب المغفرة, 
و قولهم: حطة ( حبة في شعيرة ) » 
و إذا بدلوا القول - مع يسره و سهولته - فتبديلهم للفعل من باب آولی 
و لهذا دخلوا وهم يزحفون على أستاههم. 
رارسا عليه ) 
حن خالفوا آمر الله و عصوه 
رجز مت السسما ) 
أي: عذابا شديداء اما الطاعون و اما غيره من العقوبات السماوية. 
و ما ظلمهم الله بعقابه و إنما كان ذلك 
۳ کے 
يما کانوا یظلِمورے ) 
أي : يخرجود من طاعة الله إلى معصینه. 
من غير ضرورة ألجأتهم و لا داع دعاهم سوى الخبث و الشر الذي كان كامنا 


في نفوسهم. 
روسعلهم عَن الْقَرْبَةَ الي کات حَاضْرَة خر إِذْ يعدو ف الکَبّتِ 


مرج م کے 


اد هم چیکانهم بوم سبتهم شرا ووم لاک aN‏ 
ڪالك بلوهم يما كنوأ يفسفو يفُسهُونَ 
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رومعلهم) 

آي: اسأل بنی اسرائیل 

صن کس آلق کات حاضرة الب خر ( 

***و هي علي شاطئ بحر القلزم 

أي: على ساحله في حال تعديهم و عقاب الله إياهم. 

(ِذْ عدوت ف ألسَّبْتِ) 

وكان اللّه تعالى قد أمرهم أن يعظموه و يحترموه و لا يصيدوا فيه صيداء 
فابتلاهم الله و امتحنھم 

فکانت الحیتالد أيه جبکانهم يوم یوم شرع 
آي: كثيرة طافية على وجه البحر. 

***ظاهرة على ا ماء 

رود کی دس و له 

(ویوم لا مشیتوت) 

أي: إذا ذهب يوم الشبت 


أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا 
(حَدَلِكَ لوهم يمأ كانوأ يفَسَفُونَ) 


0 


ففسقهم هو الذي آوجب آن یبتلیهم اللہ 
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و آن تكون لهم هذه المحنق 

و الا فلو لم يفسقواء لعافاهم الله 

و لما عرضهم للبلاء و الشرء فتحيلوا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفراء 
و ينصبون لها الشباك 

فاذا جاء یوم السبت و وقعت في تلك الحفر و الشباك 

لم يأخذوها في ذلك اليوم, 

فإذا جاء يوم الأحد آخذوها. و کثر فيهم ذلك 

و انس االات قق 

1- معظمهم اعتدوا و تجرؤواء وأعلنوا بذلك. 

2-و فرقة أعلنت بنهیهم و الانکار علیهم. 
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کی ۲ 


را سے مر حو اده ہی اعد 7 ہے و هووی ہے 
ولد قالت نب لِم تعظوں فرماله مهیکهم از مُعَذْيهم عَدَابًا َییداقالوا 


مر ر ریک (9) أمينا ره یٹہورے عن شوم وا 
یت لوا یداب بیس يما كنأ یقششوت (50) نع مهف 
تو کف نو كو کا اس نتن الكو الي 


۲ 


3 


۶ 


موه کے . ےچ کل > Cd‏ ور 1 ظا ۲۳ 
وقطعتع ف الارض اَمَمَايِنَھَءُ الصلحوے ومهم دون دلوتم 
7 ۳۹ و له ۔ و ۔ مه و رر 
کر ور ۳ 4 E‏ وير ۳ 9 1ے ر < گرا ۶ء وو ^ ےم 
یاخذون عرض هلدا لاد ویمولوں سیغقرکنا وإن باتهم عرش یَعلهہ باخذوالر ِحَد 


لهم میکق الکتب أن لایفولوا عل الو لا اح ودرسوا ما الا الکض رد 


سم ۲ سے همم سے َ‫ رھب ہ وم ۶ ج مه 1ک و‫ 
یر زک يفون افلا تَعَقِلونَ (9) وَالَذِنَ يم كوت پالکتپ وأقاموأ اوه 


مک“ ے ےه ني 


7 و مكو 
لا لایع أْجْرَ ألْضَيحِينَ (0) 
*** يُخْبِرُ تعال عَنْ هل هه الْقَرْيّة أَنَهُمْ صاژوا إلى تلاث فرق: 

۳ س 6 ر 2 ے2 3 4 2 5 او‎ eo, 
1-فرقة ارتكبّت المحذون و اختالوا على اصطیاد السمك يوم السبّت»‎ 
گما تقذم بَيَانْهُ في سُورة الْمَقَرَةِ.‎ 

ےو سے 8 وہ سا ہہ ال عو به ہے وف 
2-و فرقة تهت عن ذلك. و أذ ؤت و اعتزلتهم. 


3و فَرْقَةٌ مکتث فَلَمْ تفعل و لم كله 
و لكنّهًا قالث للْمُنْكرة: 
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(لِمَ تعظون قَوْمًا الله مُهْلَكُهُمْ أو مُعَذَّيْهُمْ عَذَابَا مدید ؟ 

و فرقة اكتفت بإنكار أولئك علیهم. و نهيهم لهم و قالوا لهم: 
2 سے ی وت دک ود دوو ده س ج 

(لِم تون فو ماه مهيكهم از مُعَذْبهم عَذَابا سَدِيدًا) 

آنهم یقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم اللہ 

و لم يصغ للنصیح. بل استمر على اعتدائه و طغیانه. 

فانه لا بد أن یعاقبهم الله ما بهلاك أو عذاب شدید. 

فقال الواعظون(((***المُنْكرة))): نعظهم و ننهاهم 
ے امه > رص 

۳ معذرة إل ری 

*** فيا اَذ عَلَيْنَا من الْأَمْرِ ِالْمَعْرُوفٍ و النّهْي عَن الْمُنْكَر 
ہر سو ہے 

(ولعلهم ينون ) 

آئ يتركون ما هم فيه من المعصیة فلا نيأس من هدایتهم» 

فربما نجع فیهم الوعظ و آثر فیهم اللوم. 

و هذا المقصود الأعظم من انکار المنکر لیکون معذرق 

و إقامة حجة على المأمور المنهي, 

و لعل اللّه أن يهديه. فيعمل بمقتضى ذلك الأمرء و النهي. 
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آي: ترکوا ما ذکروا به» و استمروا على غیهم و اعتدائهم. 
رانا ) من العذاب 


ی یٹہورے عن السو ) 

و هکذا سنة الله فى عباده؛ 

أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. 
(رآخدتا الت موا ) 

وهم الذين اعتدوا في السبت 

(يعذارم یی ) 

آي: شديد 


و و 2 


(يمَا کانوا یفسشقورے) 
و أما الفرقة الأخرى التي قالت للناهین:- 
2 ۳۹ اف ۳ 
الم تون مه میک ) 
فاختلف المفسرون في نجاتهم و هلاكهم, 
و الظاهر أنهم كانوا من الناجين» 
لأن الله خص الهلاك بالظالمین. و هو لم يذكر آنهم ظالمون. 
فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت»› 
و لأن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فرض كفاية, 
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إذا قام به البعض سقط عن الآخرین» 
فاکتفوا بإنكار أولئك» و لأنهم أنكروا علیهم 7 
زلم تون مت مُهکهم سی مالا یی بهم عذابا یا 


فأبدوا من غضبهم علیهم ما بقتضي و آشد الکراهة لفعلهم. 


و أن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. 
2 اا ی موأ عته فآ وارد يعت )ولذ د 3 
کل ۶ یمه من يَِسُومُهُمْ ہے رہ الذي بلك لكر الیک 


ےک 
وه فور يحم (0)) 


ہے 


کے سے 1 
دلت 


ات 


(فلماعتواعن ما هواعته) 


آي: قسوا فلم يلينواء و لا اتعظوا 

فا کم ) 

قولا قدریا:- 

ہر رر کے مر 

(ونوأفرده سويت ) 

فانقلبوا باذن الله قردة, و أبعدهم الله من رحمته» 

ثم ذكر ضرب الذلة و الصغار على من بقي منهم فقال: 
«وذ تس ربك ) 

آي: آعلم إعلاما صريحا: 
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2 


طط 


ےس 4ہ 


لع لهم إل بو لو من ینومهم شوه مدای 

أي : بهینهم. و يذلهم. 

tt‏ هي اْجزیة و و الَّذِينَ يَسومهم سوءَ ءَ الْعَذّاب: ج 

مُحَمّد رَسُولٍ لله ووو امه إلى الْقَيامَة. 

(E‏ قُلَتٌ: :تم ۾ آخر آمُرهم ا٢‏ يَخْرُجُونَ آنهاز الدّجّال 

ا سی مَعَ جیمی ابْنِ مَرَيَمَء عَلَيْهِ اسلا و ذَلِكَ آخر الژمان. 


e‏ حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. 
وا 


لمن تاب إليه و أناب» يغفر له الذنوب. و يستر عليه العیوب. 

و يرحمه بأن يتقبل منه الطاعات. و يثيبه عليها بأنواع المثوبات 

و قد فعل اللّه بهم ما أوعدهم به 

فلا يزالون في ذل و اهانق تحت حكم غيرهم» لا تقوم لهم رايق 

و لا ينصر لهم عَلَمْ. 

تم ف الأرضٍ ميته أ ا رت وه کے هم دون و یلوتم 
ياست والسَیعان له مهم برجعو (50) فخلت هم 2 لک ور التب 


پا ہے ہے ہے مسر رم موم مو کہ 7 . سم وو مت > و< ےم 


یاخذون عرض هاذا لاد وسولون سیغفرلنا وان تست لے کا 
لیم میکق الکتب أن لا یفولوا عل ال لا الق ودرسوا ما الا الکض رد 
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TT‏ ص 3م22 سم ۳ رو - وه چ ر ے 1 و‫ 
خر لاب تقون افلا تَعَقِلُونَ (۳۷) وازن مکوت بالكتب وأقاموأ ا 


ے۔ مو 


4 


نا شع بجر تلود © 
(وکتم) 

أي: فرقداهم و مزقناهم 

رف الأرضٍ اما 

***طوائف و فرقا 

-بعد ما کانوا مجتمعین؛ 

نهم هلوت ) 

القائمون بحقوق اللہ و حقوق عباده؛ 

ومنہم دون کرک 

آي: دون الصلاح» اما مقتصدون. و اما ظالمون لأنفسھم؛ 


و حيسي ۳1 


(وب‌لونلهم ) 
***اختبرناهم 

على عادتنا و سنتناء 
سک وألسَيعَاتِ) 
أي: لیسر و بالعسر 
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ر ر 2 


لصلوة 


*** بالرَخاء و الشَّدَّة و الرَعْبَة و الرّحْبَة و الْعَافِيّة و البلاء 

کہ کوے ہے 

(لعلهم برجعوق ) 

عما هم عليه مقیمون من الردی يراجعون ما خلقوا له من الهدی. 
فلم یزالوا بين صالح و طالح و مقتصد. 


ےہ ہے و ی مھ قر 


( فخلف من بعدهم خلف) 
حتی خلف من بعدهم خلف. زاد شرهم 

رورو ) 

بعدهم 

***دراسة 

کلب ) 

***التوراة 

و صار المرجع فيه إليهم» و صاروا يتصرفون فيه بأهوائهم» 

و تبذل لهم الأموال, ليفتوا و يحكمواء بغير الحق» و فشت فيهم الرشوة. 


ر ررر 


5 مه مر م 
يأخذون عرض هذا ان ) 
*٭٭یَخْتَاضونَ عَنْ بذل الحق و نشره بعرض الحياة الدنياء 
5 ة هو وه اقا «صایج و ی زر 0ئ موه د ,29 َو ۰ 
و يسرفون أنفسَهم و یعدونها بالتوبة.و كلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ 
**” كنا علی اله ان و غرّة تون بل 


مسر رم ess‏ 


(ویمولون سیغفر لنا) 
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0 مقرين بانه ذنب و آنهم ظلمة:- 

و هذا قول خال من الحقیقة 

فانه ليس استغفارا و طلبا للمغفرة على الحقيقة. 

فلو كان ذلك لندموا على ما فعلواء و عزموا على أن لا یعودوا؛ 


. سم ور درو KA‏ 11 


رون یاتہم عرض مله يأخذ 
و لکنهم - إذا آتاهم عرض آخرء و رشوة آخری - يأخذوه. 
فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا و استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خی 
ایهم ٿيءَ عن ٿَيْء و لا ینام ي ءٌ عَنْ ذلك 
شَيْءٌ من مر ال لوف 
يُبَالُونَ لال كَانَ أَوْ حراما. 

+ قال كَتَادَةٌ في: ۶ خلفَم بلق مریم 64 
أَيْ: : و اه لَخَلَفْ شوء وَرِنُوا الکتاب بَعْدَ آنبتانهم و رُسْلِهِمْ 
ره لله وعهد الهم 
و قال الله ف 1 آخری: 
اِفخَلَفَ 7 دهم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلاة وَانَبَعُوا الشْهَوّات) [مریم:59] 
قال الله تعالی في الانکار علیهم و بیان جراءتهم: 


أذ كم تین کی الککلب أن ایفولوا عَل الو إل اَلحَق 


ارو كان مُنکرا وو ِ سو هد 
ل کوت رل 
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#+و ی وی و 1 ےت 


ود أَخَلَ 2 میاق الّذينَ وتوا الکتاب لتتبننه للناس ولا تَكْتَمُونَهُ قَتَبَذُوهُ 
وراء ظُهُورهِمْ واشتروا به تنَا قلبلا فَبِنْسَ ما يَشْتَرُونَ1 [آل عِمْرَانَ:187] 
فما بالهم یقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم. و ميلا مع مطامعهم. 

( و ) الحال آنهم قد 


سم کر 


(ودرسواً ما فيه ) 


فليس عليهم فيه (شکال بل قد أَنَوْا أمرهم متعمدين, 

و کانوا في آمرهم مستبصرین» و هذا أعظم للذنب» و آشد للوم 

و آشنع للعقوبق و هذا من نقص عقولهم. و سفاهة رآیهم 

بایثار الحياة الدنیا على الآخرة, 

و لهذا قال: (والدارا لاخر € ہ خر لیب ينفو 
يل 

و تؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله و غير ذلك من أنواع المحرمات. 
ره غيم تَعَالَ في جَزیل توّابه و يُحَذَّرُهُمْ من وَبِيلٍ عقابه. أَيْ:- 
3 وكوي و ۷۹ عندي خر لمن انَقَى الْمَحَارِمَ 

و ترك هَوَى نَفْسِهء و أَقْبَلَ عَلَى طَاعَة رَبّه. 


ای ہے بر سمه 


فلا هقلون ) 
+ یت لهوّلاء الَذِينَ اعتاضوا بِعَرّض الدنيًا عَمًا عندي عَقَلٌ يَرَدَعْهُمْ عَمَا 
هُم فيه من السَّقَه و التَبّذِيرِ؟ 


XXX 
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و 13 
۰ 


نم أنْتَى تَعَالَ عَلَى مَنْ تَسَّكَ بکتابه الذي يَقُودُه إلى اتباع رَسُولِهِ مُحَمّد و 
كما هو مَكْتُوبٌ فيه 

أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره, 

و ما ينبغي الایثار عليه و ما هو أولى بالسعي إليه, 

و التقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب. 

و أما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع, يفوت نعيما عظيما باقيا 

فأنى له العقل و الرأي؟ 

و إنما العقلاء حقيقة من وصفهم اللّه بقوله 

( وای یهت والكتب) 


مه“ مم صم 


*** اعْتَصَمُوا به وَ افْتَدَوَا بأوامره» و تَرَكُوا زَوَاجِرَهُ 

أي: يتمسكون به علما و عملا فيعلمون ما فيه من الأحكام و الأخبار, 
التي علمها أشرف العلوم. 

و يعلمون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون و سرور القلوب, 

و أفراح الأرواح» و صلاح الدنيا و الآخرة. 

وتا سار 

و من أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات 

إقامة الصلاق ظاهرا و باطنا؛ 

و ليه ذا خصهالالله بالذكر لس - 
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1-فضلها و شرفهاء 

2-و کونهامیزان الایمان؛ 

3-و اقامتهی داعية لاقامة غیرها من العبادات. 

و لما کان عملهم كله إصلاحاء 

قال تعالی: رل نمی جر لصن 

في آقوالهم و أعمالهم و نياتهم. مصلحين لأنفسهم و لغیرهم. 
و هذه الآية و ما آشبهها دلت على أن اللّه بعث رسله عليهم الصلاة و السلام 
بالصلاح لا بالفساد 

و بالمنافع لا بالمضار 

و آنهم بعثوا بصلاح الدارین 

فكل من كان أصلح» كان آقرب إلى اتباعهم. 
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# ولذ نقتا ابل وهم کانّه.ظلة 2 وا أ ولقع هم حُدُوا اما تیم يوق 
e‏ ا ولذ أَحَدَ ریک 7090 
ود ک ہے من وار و ۹ > ام و 
2 شہدھ عل اسم اَلْسَتُ مت مم هدك أن توا بوم لیم 


7 گم مسر ۵و ہے 3 ھک‎ me 


ڪا عن ها غلفلين ا أو تقولوا 12 با من قبل وکا ده من 


رم 


e‏ کا تق لمبطلوت (00) ودک فصل الات وله جوت 
(كا واتل عم با که ءابنا نسح مها فاع لشیم فَكَانَ 
می آلماویت 9 و تا رفغت یا و کک آخلد رف ال می 
سے ہو که کر 1 : ۳ بان مه 1 عله يله 2 ۳ ام رکه بلهدلک مکل 
الم لدت کدووا 223 القصص آملهم قرو 7 سا ما 

لم این كدَبْوأ یی نشکا 1 من عبد أله هو 
نیون لا سے 7 یرو ® 
ثم قال تعالی: (# ول الوم 
حين امتنعوا من قبول ما في نف 
(((*** ما ثقلت علیهم و آبوا أن یقروا بها))) 
**"رفعته الملائكة فوق رژوسهم 
فالزمهم الله العمل و نتق فوق رووسهم الجبل. فصار فوقهم 
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7ئ 
عو :كانه سحابة تظلهم. 
(وظوا أ و دقع بهم 
و قيل لهم: 
خدوا ما ایتک بش موق 


ی بجد و اجتهاد. 


< و 


ل > وی م اک | ر مه 
ود أَحَدَ ریک من بن ءَادَم من نأ هورهم ذرينهم وا ده عل شم آلست بریکم 


الوا بل سهد أن توا بتکم صطن عن دا کان © ار كنا 


ی 


ھا اشرے َاباؤنا م ,10 ره در بتري یک ما فعل امبطلو ون ا(۳ 


مر می مور ده 


وَكَذلِكَ فصل لبت وا برجعوت 


سر 55 9 ج12 ےھ وم هر ل لهي ۔ بے 
بخبر تعا ۱ اسْتَخرَج ذُرَیَةَ بني آدَمَ من أَصلابهم, 

ےہ ۹1 3 03 أ ےم ام وه 

هدین على نفسهم ن الله ربهم و ملیکهم. 

ع له و س هع م > ۶+ و و و ه اپ 
و أنه لا اله 1 هو. گما آنه تَا فَطَرَهُمْ عَلَى ذلك وَجَبَلَهُمْ عَلیّه 

وع 

- ۳ 


ون موجه للذین حنیفا فطرةً الله التي قطر النَّاسَ عَلَيْهَا لا 


ال 


الله] [الروم :30[ 


۳۷ ۔ 
٥‏ 


- 
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دم 


xt‏ صحیح البخاري 

5 عن بي هريرة رفي اله عَنْهُ قَالَ: 
«ما من مَوْلُودِ إل ولد علی الفطرّة, 
0 ل أو ان اف یجان 
عل تی تُحِسُونَ ا فیقا م من اه 

تم يَقُولُ: [فطْرَةَ الله التي قطر النَّاسَ عَلَيْهَالآ بل لخلق ١‏ 
القّیْمْ) [الروم: 30] 

#۷ صحیح مسلم 

8 قال النبييظ قال الله تعالي:- 

و ۴ خَلَفْتْ عبادي حُنَفَاءَ که 

و و نم تم ہت 0 عن دينهم» 

59 #۷ 


سوه و و 


3334 عن آنس پرفعه: 
إن له يَقُولُ لأَهُوَن أَهْلٍ الثار عَذَانًا: 


۳ 


ن لت ما في الأَزّضْ من شَيْءِ گنت تفتدي به؟ 


۷ 
f 
حه‎ 
اح‎ 
O 
C&C 


عم و هو 


ن لآ شرت بيء فَأَبَبْتَ الا الشرك "(5) 


8 (تفتدي به) من الافتداء وهو خلاص نفسه من الهلاك الذي وقع فیه. (صلب آدم) ظهر 
والصلب کل ظهر له فقار و اراد أنه أخذ عليه العهد منذ خلق آباه آدم. (فأبيت إلا الشرك) 
رفضت الأمر و آتیت بالشرك] 
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***مسند آحمد ط الرسالة 


5 عَن ابْنِ عَبّاس عَن اللَبيْ كلوٌقَالَ: 
حَذَ الله اماق من ظَهْرِ دع بتشمان - يعني عَرَفَةَ - 


فأَخْرَجَ من صُليه کل رب دراه 
فتترهم بين ید یه گالذّن 


وه هگ ۱ 


۰ 
سی 


قال: (أَلَسْتُ برَبّكُمْ تاوا بای شَهِدْنَا 
۶ 2 3 7 ° موه وت ود 56 ه <09 


غَافلینَ أو تَقُولُوا إِما آشرك آبَا آبَاؤنَا من قبل وکا درب من بخدهم أَفَتَمْلِكْنَا ما 


عل المُِطلونَ) [الأعراف: 173] 


6 عن 0 هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله وَلله: 


ها خَلَقَ ال آَم مَسَحَ ظَهْرَُ قمقط من ظَهْرِه کل تَسَمَةِ هُوَ الا من 
رنه إلى يَوْم القيامة 


9 م ه 


نْ تفولوا يَوْمَ الَيَامة نا نّا عَنْ هَذا 


85 


عو مسر مه سے <o‏ 


و جَعَل ؛ نع گل اسان منم وبا من تُورٍ 
رضم على آدم فقال: آي ره مَنْ هَوء؟ 


قَالَ: هَؤْلآءِ ری قَرَأَى رجْلاً منم فَأَعْجَبَهُ و و مر وه وه 


۳ 
6 م ےك 


فَقَالَ: أَيْ رَبّ مَنْ هَدّا؟ 


: أي به ره من عُمْرِي آزتعین ست 
لم قفي عْمْرُ آَم جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتء 
E 1 ۳‏ 


و لم يَبْقَ من عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَة؟ 
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o3 o7 


E 


o 


و حَطِقٌ دم قَخَطنَثْ ا 
***فَهَذْه الْأَحَادِیتُ ول علی أن | له عر وَجَل 


ہی ہ۔ مر موس موم 62 


استخرج درية دم من لب و ميز بين اهل الْجَنَّه وَأَهْلٍ الثار 


و بو ° ۶و زر و ه 


و آمَا الاد ایح هتاك يانه رو 


ETE زو‎ 


عن ابن عباس رضي الله عَنَهُما 
و في حدیث عَبْد الله بن عمرو رضي ال عَنْهُمَ 


و فد بَينَا ما موفوقان لا مَرْفُوعَانِء كما تقد 


و من تم قال قَائلُونَ من اسلف و الحَلف: - 
1 له بهذا لوشهاد 5 هو وَ قطرهم عا ترش 


.نر چ 


و قد گت الْحَسَنُ اضر الآية ذلك 
قالوا: وَهَذا ال: ر وا أ أَحَدَ بك من ني آذ 


و لم ۳ :"من 5 درم أَيْ:- 


جَعَلَ ١‏ نَسْلَهُمْ جبلا بعْدَ جيل» و فا خد قزن» 
ا لَ تَعَاتی: (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ الأزض) [الْأنَعَام :165[ 


ہت خَفاء الأرض) [النَمْلِ:62] 


6ه ۔ ر وه وت 7 ozo‏ 


ل: (کما انشأکم من ذريّة قوم آخرین) [الأنعام :133[ 
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5 رم وا و دصت 90 


تم قال: (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفسهم أَلَسُْ بِرَبْكُمْ قا | بای أي: - 
أَوَجَدَهُمْ شاهدین بدلك. قَائلِينَ له حالا وَقَالَا. 
و الشَّهَادَةٌ تاره تکُونْ بِالْقَوْلِ 


۵ سے خی عه و 


كما قال تَعَالَ[قَانُوا شهذتا عَلَى آنفستاا الْأنْام :1 الب 
و تاره کون حَالَّا كَمَا قال تعالی: (ما ان للْمُشْرِكِنَ أَنْ يَعْمُرُوا مساجد الله 


ہے رم هو و رو هو 


ا سج 


قامدین اى أَنْفْسِهمْ بالکفر) لوب :7] أَيْ:- 
له شاه نیم ذلك لا أنْهُمْ قَائلُونَ ذلك 


سم ے مقو یه 2 


نه علی دك تشهید) [الْعَادیّاتِ 7] 
كم أن ن السُوَالَ 7 کون بالْقالِء و و تاره يَكُونُ بالحال» 


ِن قيل: إِخَبَارُ الرَسُولِ به گاف في وُجُودہِ 

جوا اَن الْمُكَذَبينَ من الْمُشرکین يُكَذَبُونَ بجمیع ما جَاءَنْهُمْ به سل 
من هذا و و 

و و هدا جَعَلَ < ۸ حُجَّةَ مُنتقلةً عَلَيْيم 

قَدَلَ علی أَنَهُ الْفْطرَة التي فطروا عَلَيْهَا من الْإِقْرَارِ بالتَوْحيد؛ 

و لهذا قال: (أنْ يَقُولوا)أَيٰ: للا يَقُولُوا يَوْمَ القيامة: 


2, ده 3 رو ها آشرك وے وم 


1 كُنَا عَنْ هَذَا) أَيْ: عن التؤحيد (غافلین أو تقولوا نا 
۹ وك 2 

یقول تعالی: (وَإِذْ أخذ ربك من بف ءادم من ظهورهی 

أي: أخرج من اماي 
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وی 
(دریهم ) 
و جعلهم يتناسلون و یتوالدون قرنا بعد قرن. 
( و ) حين آخرجهم من بطون آمهاتهم و أصلاب آبانهم 
AI‏ ےر که r sefe‏ 
واشهدم عل أنفسهم آلست پریہم) 
آي: قررهم یاثبات ربوبيته» بما آودعه في فطرهم من الإقرار, 
بأنه ربهم و خالقهم و ملیکهم. 
3 ر . 
90 
قد أقررنا بذلكء فان الله تعالی فطر عباده على الدين الحنيف القيم. 
فكل أحد فهو مفطور على ذلك 
و لکن الفطرة قد تغير و تبدل ہما يطرأ عليها من العقائد الفاسدق 
A ۰‏ رگ ہج ام وص مر ته ا کی ہم ہے لے ل ی 
و لهذا (قالوا بل شهدا آت فووا م لقم تا کنا عن هد غَلفِلِينَ) 
أي: إنما امتحناکم حتی آقررتم بما تقرر عندکم. من أن الله تعالی ربك 
خشية أن تنكروا يوم القيامة, فلا تقروا بشيء من ذلك. 
و تزعمون أن حجة اللّه ما قامت عليكم, 
و لا عندكم بها علم بل آنتم غافلون عنها لاهون. 
فاليوم قد انقطعت حجتكم., و ثبتت الحجة البالغة لله عليكم. 
آو تحتجون أيضا بححة آخریں 
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- ۱ کے > سم ہس یک ر مھ ہی مر ےر مو و 
فتقولون: ( أو نٹولوا ما أشرك ءاباؤنا من قبل وحكنا در من بعره 


المیسر:او لثلا تقولوا: إنما أشرك آباژنا من قبلنا 

و نقضوا العهد. فاقتدینا بهم من بعدهم. 

روب حدوفي ولبعاهي في فی 

یا ا مع الْمُبطِلُونَ ) 

*الميسر: آفتعذبنا بما فعل الذين أبطلوا أعمالهم بجعلهم مع الله 
شريكا في العبادة؟ 

فقد أودع الله في فطركم, ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل» 

و أن الحق ما جاءت به الرسل» 

و هذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكمءو یعلو علیه. 

نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالین 

و مذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق, 

و ما ذاك إلا لإعراضه. عن حجج اللّه و بيناته» و آياته الأفقية و النفسية, 
فإعراضه عن ذلك. و إقباله على ما قاله المبطلون, 

رہما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق» 

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. 

0و قد قيل: إن هذا يوم أخذ اللّه المیثاق على ذرية آدم» حين استخرجهم 
من ظهره و آشهدهم على آنفسهم. فشهدوا بذلك, 
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فاحتج علیهم بما آقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في:- 

کفرهم.و عنادهم في الدنیا و الاخرق 

و لکن ليس في الاية ما يدل على هذاء و لا له مناسبت 

و لا تقتضیه حكمة الله تعالی.و الواقع شاهد بذلك. 

فان هذا العهد و المیثاق, الذي ذكرواء أنه حين آخرج الله ذرية آدم من ظهره؛ 
حين کانوا في عالم كالذرء لا یذکره آحد. 

و لا یخطر ببال آدمي, فکیف یحتج الله عليهم بأمر لیس عندهم به خبر» 

و لا له عين و لا آثر؟ 

و لهذا لما کان هذا آمرا واضحا جلياء قال تعالی: - 

آي: نبینها و نوضحهاء 

وم غوت ) 

إلى ما أودع اللّه في فطرهم. و إلى ما عاهدوا الله عليهء فیرتدعون عن القبائح. 


تلهم با ری تیک میا سکع من فا لین كان ین 


3 
۳ 
کی سم سم و 


آلکاویت 7 ولو شتا رفع يها ولکته. أخلد زک الذرض واتبم هو 
َك گل ال ڪي إن نيل ع لهت از هيلك مكل 

ہے 1 47 رر اء مہو ہے ےر ک کے ساس و م سے کے 
قزر لیے كوا نشی القصس لتق بتقكئرة © س1 کڈ 
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acd 


قوم ِن کدبوا پاتا وأنفس چ کانوا بظلموت © من یهد انه فهو 
آل یل کیک هم ا 


nT‏ نرفع ا لفعلناء و 
لكنه ركن إلى الدنيا و اتبع هواه 

وآثر كذاته وشهواته على الآخرة 

وامتنع عن طاعة الله وخالف آمره. 

فمثل هذا الرجل مثل الكلب» إن تطرده 

أو تتركه یخرج لسانه في الحالین لاهثاء 

فكذلك الذي انسلخ من آيات الله يظل على كفره إن اجتهدت في 
دعو تک له أو آهملته. 

هذا الوصف -آیها الرسول- وصف هؤلاء القوم الذین کانوا ضالین 
قبل أن تأتیهم بالهدی والرسالة 

فاقصص -آیها الرسول- آخبار الأمم الماضيت 

ففي إخبارك بذلک اعظم معجزة: 

لعل قومك يتدبرون فيما جلتهم به فیؤمنوا لك. 

٭٭٭ ئن عبد الله بن مَسُعُود, رضي الله عنهء في قَولِهِ تَعَالى: 

(وَاتَلُ عَلَيْھمْ نب تباً الذي آتَيْنَاهُ آیانتا فَانْسَلَحَ منْهًا فَأَنْبَعَهُ ) الا 
قَالَ: هُوَ رل من ني إِسْرَائيله يقال له بلعم بن بر 

***3 قال علي بْنْ أبي لح عن ابن عباس: 

هُوَ رَجُلُ من مَديتة الْجَيّارِينَ يُقَالُ [ له عم و گان یلم اسم | 
***وَ قال السذيّ: ن ال لمّا انقشت الْأَرْبَحُونَ سَنَهُ التي قال الله: 
(فَإِنّهَا مُحَرَمَةٌ عَلَبْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ) [الْمَائَدَة:26] 
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سی سس - 
س٤ ٥‏ وم 22و م ےک 
٠‏ 


قل 
وَانَطَلَقٌ رح من ن بني إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: الم" و كَانَ عَالَمه 
یلم الاسم شم الأعْظَمَ الْمَكْنُوم, 
کر -لَحَنَهُ الله ل -و اق الجَبَارِينَ و قال لَهُْب- 
لا تَرْهَبُوا بني إِسْرَائِيلٌ قان إا رح جنم ُقَاتِلُوتهُمْ أَدْعُوًَا عَلَيْهِمْ دَغوَةٌ 
فَيَمْاكُونَ! و كَانَ عِنْدَهُمٍ فيما شاء من 2 


8و ے و سو ھی 3 


َب أنه گان لا يَسْتَطيحٌ آن اني ٤‏ النشاعه مين فکان ینکح آتا 


۷1 سے سے 


و هُوَ الذي قال ال تعالى (فَانْملَمَ منها) 
يقول تعالی لنبیه ي: (واتل مهم تا راتکه ينا 
آي علمناه کتاب الله فصار العالم الکبیر و الحبر النحریر . 


ا 


(فاسلخ ینها) 

أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآیات الله 

فان العلم بذلك, يصير صاحبه متصفا بمکارم الأخلاق و محاسن الاعمال 
و یرقی إلى أعلى الدرجات و آرفع المقامات 

فترك هذا کتاب الله وراء ظهره. و نبذ الأخلاق التي يأمر بها الکتاب» 

و خلعها كما یخلع اللباس.فلما انسلخ منها 

آي:-تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصین؛ 

و صار إلى آسفل سافلين» فازه إلى المعاصي آزا. 
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تاتا لَه 


(هَكَانَ من لماویت. ) 

بعد أن كان من الراشدین المرشدین. 

و هذا لأن اللّه تعالی خذله و وکله إلى نفسه 

فلهذا قال تعالى: ( رل ی 

بأن نوفقه للعمل بهاء فیرتفع في الدنیا و 0 فيتحصن من أعدائه. 
*** لرفختاه من انس عَنْ قَاڈُورَ ات لد بالآيَات التي آتَيْنَاهُ إِبَاهَاء 
(وککته: اخلد ) 

فعل ما يقتضي الخذلان فَأَخْلَاَ 


5 


o رم‎ 


*** مَالَ إلى زيتة الدَنْيَا و رَهْرتهاء و أَقْبَلَ عَلَى لَذَاتِهَا و تعیمهّاه 
و ره كما غَرّثْ غَْرهُ من غَيْرِ أولي الْبَصَائِرِ و النّهَى 


راف الارض). 

أي: إلى الشهوات السفلية» و المقاصد الدنيوية. 
دایم مر 

و ترك طاعة مولاه. 


سر ہس محمد مُحَمَدٌ بن ِسْحَاقَ بن يَمَار عَنْ الم بي الضر؛ 002 


و ی سے 


ن موتی, عَليه السَلام لما نَل في آزض بني كَنْعَانَ من آزض الشام. 
ق ہے بَلْعَامَ إِليْه فَقَانُوالَهُ: هَذَا مُومَي بْنْ عِمْرَانَ في بني إِسْرَائِيل 


قذ جَاءَ يُخْرِجتَا من بلاوت ولنا و بُحلا بني إشراتيل و قَوْمُكَ 
و لَيْسَ نا مَنْزِلُ 
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E‏ 1 ووه > ه و 


ت رَجُلٌ مُجَابُ الدَّعْوََ فَاخْرُجْ فَادْعٌ الله عَلَيْهم. 
قال: وَيَلْكُمْ! تب الله مَعَهُ الْمَلَائِكةً و الْمُؤْمِنُونَ 


1 سج 


الوا لَهُ: ما آ نا من مَزل! فلم یر 
00 
کب حَمَارَةَ له مُتَوَجُها إلى الْجَبَلٍ اله ي يُطْلِعْهُ عَلَى عَسْكَر بَني إِسْرَائیلء 
۳۳ھ 


ماز ا کي رَیَضت به فنزل عنها فضربهاء 


قَلَمَا 


ا 
ا 
5 
اع 
1١‏ 
O‏ 
همي 


سی سیر 


فقالت: و یحك يا عم ین تَذْهَبْ؟ 
ی الْمَلائگة آمامي ترذن عَنْ وجهي هذا؟ 


ره ور هه 


مت إل تب الله و الْمُؤْمِنِينَ لتَدْعْوَ 


i= ور‎ o َه‎ 


ّم ل عل يشريه فقل له تلا جا قعل به ١ب‏ 
فَانَطَلَقَتْ به حت حتّی إِذَا آشرَة فَتْ به علی رأس حُسْبَانَ 

لی قشکر ونی و الیل تلبت 

ولا دغو عَلَيْهمْ بشر | الا صَرَفَ ال لِسَائهُ إلى قوْمه. 

ولا يَدْعُو لقومه بخَير لاض صرف لسانه إلى بني إسْرَائيل. فَقَالَ : 


° ا 


کیےے 


آ97 تو 
قال: فَهَذَا ما لا أَمْلِكُ هَذَا فَيْ ء قد غَلّبَ الله عَليْه! 
قال: و ال سال قوقع علی صذره 


فقال لَهُمَ: قذ ذَهَبَتَ مني الانَ لد و الآخرّة, 


۰ 
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وَلَمْ يَبْقَ إِلّا الْمَكْرُ و الحيلّة 


امک تک و آختال جَمّلوا النْسَاءَ و أَعْطُوهْنَّ السّلَعَ 
e‏ 


م وو ھ2 ون و 


مروھن فلا ات امْرَأَةٌ تفسها من رَجُل أَرَادَهَاء 
2 إِنْ رى رَجُلَ منهم وَاحِدٌ كُفيتموهم, 


4 5 سے سی کر 


00 فلا دَخَلَ النْسَاء العشکن 


ت اف من ن الْكَنْعَانِيينَ اسمهّا "گستی لته صون 


٥ 
4 ۲ 


س أمته 
۳۹ من عُظمَاءِ بَني إِسْرَائِيلَ 
و هُوَ "زَمْرَى بْنْ شَلُومَ' » زاس شيط تنئ سَمْعَانَ : بن يَعقَوبٌ 
ابراهیم > علَيْهِمٍ المّلام 


فقاع هه قح بیّدها حينَ أَعْجَبَهُ جَمَالهّه 
م بل بها حتی وقف بها علَى مُوتی عَلَيْهِ اس 


فقال ني أَظْنْكَ متفول هذا حَرَامٌ عََيْكَ؟ 


: أَجَل هي حرام عَلَيْكَء لا تفربها. 
قال: : قَوَالله لا نطیعك في هذًا. 
نم دَخَلَ بها قبَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا. 
وَأَرْسَلَ الله عَزَّ وَج الطَاعُونَ في بني إِسْرَائِيلٌ 
و كَانَ فنحاض بُنْ الْعَيْرَارٍ بْن هَارُونَ صَاحِبَ مر مُوسَىء 


و گان وج چس زمري ی بْنْ شَلُومَ ما صَتَع 
فَجَاءَ و الطَاعُونْ يَجُوسٌُ في بني إِسْرَائِيل 
َأ الْحَينَ َأَحَدَ خرب 
و كانت ث مِنْ خدید که نع دَخَلَ اب و ما مُتَصَاجِعَانِء 


فانتظمهما بحربته. ۹ خرج ع بهما رافعهما إلى السمای 


O 
ھا‎ 
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ا انت إلى لَحَيَيْه و كَانَ بَكْرَ الْعَیْرَارِ - 
و جَعَلَ يَقُولٌ: اللَهُمْ هَكَذَا تفعل بمَنْ يَحْصِيكَ. 
و فق الطَأعُونُ فَحْسبَ مَنْ هَلَكَ من بَنِي إِسْرَائِيلَ في الطَاعُونٍ فيما بين أن 


آصاب رَمْرَى الْمَرْأَةَ إى أَنْ قَتَلَهُ فنحاص» 


فَوَجَدُوهُ قد هَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعُو نآلا - 
و الْمقَلَلُ لَهُمْ يَقُولُ: عشرون له -في سَاعة من هار 


>> اه ور 


فمن هتالك تخطي بَنُو | شرائبل وَلَدَ فنحاض من گل ذُبيحَة ذَبَحُوهَا الْقبَةً 
و و ادوع و اللکی لاغتماده بالحربة علی خاصرته. 
و و أَخْذه یاه بذراعهء و استاده إِيَاهَا ۳1 لَحِيَيّه - 


اکر من كل أَْوَالِهمْ و أَنْفُسِهِم؛ 
لته كَانَ بَكْرَ أبيه الْعَيْرَار قفي بَلْعَام ُن بَاعُورَاءَ رل الله 


[وائل عَلَيْهِمْ د تب الذي تاه آیانتا فَانْسَلّحَ منها فَأَنْبَعَهُ السَّيْطَانُ)- 
ِل قوله: (لَعَلَْمْ َتَفَكُرُونَ) 


لش في شدة حرصه على الدنيا و انقطاع قلبه إليهاء 
(کمتل آلکلبان ڪيل عه یلھٹ او تاره ےا وت 
*** اخْتَلّفَ الْمُفَسْرُونَ في مَحْنَاهُ 


1- - ما ّى سیاق ابْن إسْحَاقَ» عَنْ الم بن أي النضر: 
أن بلعاما انْدَكعَ لاه عََى صَدْرِهِ قَتَشبیهه بالکلب في لَمْئهِ في كلا حَالتبْه 


ان زجر و إن رِكَ. 
2-و قیل: مَعْنَاهُ: قصاز مِثْلّهُ في لاله وَ اشتمراره فيه 
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و عَدّم انْتقاعه بالدُعَاء ء إلى الان و عم الدعاء 
گالگلب في لَهْنْه في حَالتبْه إن حقلت عله ود 
هُوَ يَلْهَثْ 5 الْحَالَيْنِ 

و کل هَدّا لا تفع بالْمَوعظة وَالدّعْوَةٍ ل الان ولا عَدَّمِه؛ 

كَمَا قال تعال: (مواء عَلَيْهمْ أَأَنْدَرْتَهُمْ ام كم تُنْدرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [الْبَقرَةِ:6] 
0 أي: لا يزال لاهنا في كل حال. و هذا لا يزال حریصاء حرصا قاطعا قلبه: 


لا يسد فاقته شيء من الدنيا. 


(ذَّلِكَ ی مکل لو لے کد ۳۹ 3 

بعد أن ساقها اللّه إليهم فلم ينقادوا لھاء 

بل کذبوا بها و ردوهاء لهوانهم على الله 

و اتباعهم لأھوائھم بغير هدى من اللّه. 

فص افص للم مكرود ) 

في ضرب الأمغال»و في العبر و الایات» 

فاذا تفکروا علمواء و إذا علموا عملوا. 

۰ لَعَلَ بَني إِسْرَائِيلَ الْعَالِمِينَ بخال بَلْعَامَ و ما جری له 


۵ 2 ۵ سه 


و اده من رخمته پیب أنه استغمل نغمة الله لهج 


الاعظم الذي إِذَا مُنل به أَعُطَى» و إا دعي به أَجَابَ - 
في عير طاعة رَبّهِء بل دعا به عَلَى حژب الَحْمَنِء و شغب الْإِمَانِء 


باع عَبْدِهِ و شوله في ذَلِكَ لرَان» كليم اله مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ال 
( سا متلا الوم الین کدبوا ایتا اقم کا نفسمح كانوأ يظلمون 
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“يفول تَعَاكَ سَاءَ ملا مَل الْقَوْم الّذِينَ گڏبُوا بیاتناه أَيْ:- 
مَاءَ مَتَلْهُمْ أَنْ ا شا بالكلاب اي لا هة ها إلا في تخصيل أغلة أو وت 
قمَن خَرَجَ عن یر اعلم و الى و أقبل على شَهوَة تفسه. و اتبغ هَوَاهُ 
هار شبیهّا بالکلب» و بس الْمَتَل مَثَلَهُ؛ و لهذا تبت - ثبت في الصحیح 
***صحيح البخاري 
2 عَنِ ابْنِ عبّاس رَضيّ الله عنم قال: قا الي 5 
«لَيْسٌ [ لا مَكَلْ السدي الذي یود 5 هبته کالکلب رج في قَيْئه»(5) 
0أي: ساء و قبح» مثل من كي بآيات الله و ظلم نفسه بأنواع المعاصي, 
فان مثلهم مثل السوی و هذا الذي آتاه اللّه آیاته 
يحتمل أن المراد به شخص معین, قد كان منه ما ذكره الله 
فقص الله قصته تنبيها للعباد. 
و يحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس 
و أنه شامل لکل من آتاه الله آياته فانسلخ منها 
و في هذه الایات الترغيب في العمل بالعلم 
و أن ذلك رفعة من الله لصاحبه. و عصمة من الشیطان 
و الترهيب من عدم العمل به 
و أنه نزول إلى آسفل سافلينء 


8 (ليس لنا مثل السوء) لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة نشابه فيها آخس الحيوانات في 
أخس الأحوال] 


120-9-ص173 17 


و تسلیط للشیطان عليه 

و فيه أن اتباع الهوی 

و اخلاد العبد إلى الشهوات یکون سببا للخذلان. 

ثم قال تعالی مبینا أنه المنفرد بالهداية و الاضلال: 

( من مهد أللَهُ) 

بأن يوفقه للخیرات و يعصمه من المکروهات و يعلمه ما لم يكن يعلم 
فَھو الْمْهْتَرِى) 

حقا لأنه آثر هدایته تعالی» 

روَمَن يُضْلِلٌ) 

فيخذله و لا يوفقه للخير 

0007 

لك هم نيرود ) 

لأنفسهم و أهليهم يوم القیامة ألا ذلك هو الخسران المبين. 
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ولق آ مر و عم ورو عو ک ےو م 


قد در لجھٹرم گٹرا مرس يت لان رانیم رن نق ي رک 
آعین لا یمرو ما وک ٹر ايک کال بل هد بل هم لک 
هم لفوت ا تساه لی ناد شر یڑا 7 ووت ن 
ابا کیہ ماکاوا ارہ تہ وین ک2ا که یدود بان وید 
مورک 0 ولي كوأ ایا سَتسَتَدَيِجُهُم ون حي لا بعلو © 
۹۲ مک کیدی مب () اول ول ماب تن حِنَةإِنْ ہو 
ِا نير میں ۰ 7" 2 
ى وان عمق فا اقرب الهاي حَدِیخ بعد وود ) من 
۳ 0 هایی 20ھ" طعیلنہم مغوت (09)) يستلوتك عن الات يان 


و م۶۸ 


مرسها قل نا لھا عند رق کال وت إل جک نون ای 
عط وى > 


4 4 رگ میم رم م ص7 ۳ 1 ک1 
تاک الا بع بستلوتک كنك حف عنھا قل تما علمها ند اللہ ولیک ا کثر 
لس یعون ()) 


ص 2 


قد در جک سکیا يب ین ناکم فرت کا تقر يها رک ان ل 


سر روت یہا وک من لا یسون رل یک کلکش بل هم لمَل 
کیک هم ال وت 
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يقول تعالی مبینا كثرة الغاوین الضالین. المتبعین ابلیس اللعین: 


کم تن 


(وَلَقَدَ دراک أي: آنشأنا و بثثنا 


جلد سکب بت اَن وان ) 

صارت البهانم أحسن حالة منهم. 

ميا لها و بعتل یلو 
7 ون 

(2662) عَنْ عَائمَةً 1 الْمُؤْمِنينَ قَالَتْ:- 

توق صَبِيٌ فَقُلْتُ: طوق لَه عُضْفُورٌ من عصافر اْجَنّ 

فَقَالَ رسُول الله کل 

و الخنة و لے و لهذه 
ہو ہو 

73 ۔-قال النبي 96 

نم يُرْسَلُ الْمَلَكُ قیقع فيه الرُوحَ 

و يُؤْمَرُ ارب گلمّات: : بکتب رزقه. و أجَلهء و عَمَلهء و شقي أو سَعِيكٌ 

لم قلوب لا یوت ا) 

آي: لا يصل إليها فقه و لا علم الا مجرد قیام الحجدة. 

روک عن لا موه ا) 

ما ينفعهم. بل فقدوا منفعتها و فاندتها. 

وک ان یدیا 

سماعا يصل معناه إلى قلوبهم. 


کے سے سے اَل ۳۹ 


هلا 
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كمَا قال تای: (وَجَعَلْنَا هم سَمْعًا وَأَبْصَارَا وَفْندةٌ كَمَا آغتی عَنْهُمْ سَمْحُهُمْ 
ولا أَنصَاْهُمْ ولا أَفْبدَنّهُمْ من شَيْءِ إِذْ انوا يَجْحَدُونَ یات الله وَحَاقَ بهم 
ما كَانُوا په يَسْتَهْرِنُونَ) [الْأَحْقَاف:26] 

وَقَالَ تعال: (ضم بُكْمْ عُمْيٌ َهُمْ لا يَرْجِعُونَ) [الْبَقَرَة:18] 

هَذَا في حَقّ الْمُتافقِينَ» 

و قَال في حَقْ الْكَافرِينَ: (ضم بُكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ) [الْبَقَرَة:171] 

و لَمْ يَكُونُوا ما بُكُمّا عم لا عَنِ الْهُدَىء 

گما قال تَعَالَ: (وَلَوْ علم اله فبهم خَيْرا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتوَلَوَا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ] [الأنفال:23] 

وَقال: (قَإِنَهَا لا تَعْمَى الأبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصُدُور) 
[الْحَج:46]ء ٠‏ 1 

و قال (وَمَنْ بش عَنْ گر الرّحْمَن تقيض له شَبْطَانًا قَهُوَ لَهُ قرین * وَإِنَهُمْ 
لَيَصُدَُونَهُمْ عَن السّبیل وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُْتدُونَ) [الزْخْرْفِ:36 37] . 
وک ) الذين بهذه الأوصاف القبيحة 

کالم ) 

آي: البهانم التي فقدت العقول 

و هؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى» فسلبوا خاصية العقل. 

*** هَؤْلَاءٍ الّذِينَ لا يَمْمَعُونَ الْحَقْ و لا يَعُونَهُ و لا يُبْصِرُونَ الْهدی» 
کلم السَارِحَة التي لا تلتفغ ِهَذِهِ الْحَوَاسٌ منها اف الذي بعیشها من 
ظاهر الْحَيّاة الدنیا 

گما قال تعال: (وَمَکلُ الَذِينَ كَقَرُوا گمتل الّذي يَنْعِقُ چا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءَ 


0 


ونداء ص يكم عَمُیْ) [الْبَمَرَة:171] 
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ممع الا صوته. و لا تفقه ما بَقُول؛ 
ہے وى ےر ي 
رل هم أل ) 


من البهانم. فان الأنعام مستعملة فیما خلقت له و لها أذهان, تدرك بهاء 
مضرتها من منفعتهاء فلذلك كانت أحسن حالا منهم. 

وليك هم التفلوت) 

الذين غفلوا عن أنفع الأشياء, غفلوا عن الإيمان باللّه و طاعته و ذكره. 
خلقت لهم الأفئدة و الأسماع و الأبصار, 

لتکون عونا لهم على القيام بأوامر الله و حقوقه. 

فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود. 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم و خلقهم لهاء 
فخلقهم للنار و بأعمال آهلها يعملون. 

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله 

و انصبغ قلبه بالإيمان باللّه و محبته 

و لم يغفل عن الله فھؤلاء 7 الجنة» و بأعمال أهل الجنة يعملون. 


ا 59 و سم | یور ج 
7 عوه يهاوذروأ رب ڈو فآ سمليوه 


کرت 


وت البخاري 
0 عَنْ آي هریرف روَایَة قَالَ: 
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ا و 07 سج0 

و هو وَترٌ يُحبٌ الوتر>(8) 
oro 0‏ 25 وت ۳ و 52 51 5 و سمہ ھ و سوه سس 2ه 2 

نم ليعلم أن الأسَمَاءَ الحستى ليست مُنْحَصر التسعة و التسعين 

بدلیل مَا رَوَاهُ الما أَحْمَدٌ في مُسْتّده. 


مسند آحمد ط الرسالة 


۳ 
عم چو روك 5 وا کے 
َسْأَلْكَ یک اشم هُوَ لك 
۳ 2 
شمیت به نفسك.» 


1 
2 

مر 

9,۵۶ ۶ 


أو نله في کتابك 


۶ 9 مرو رت :568 وچے سر سر چ8 

أن تجعل القران ربیع قلبي» 

ماله د ات وو س و ےھ 
و نور صدريء و جلاء حزنيء و ذهاب همي. 


ر 
۳ 
او عه م2 2ھ ی و 


ذْهَبَ الله عز وَجَلْ همّه. 


لمت 


8 (رواية) أي عن النبي كلد (لا بحفظها) عن ظهر قلب وهذا يستلزم تكرارها وهو ا مقصود. 
وقيل حفظها الخضوع معانیها والعمل ها تقتضيه. (وتر) واحد لا شريك له. (يحب الوتر) أكثر 
قبولا لما كان وترا ولذلك جعله في كثير من العبادات و المخلوقات كالصلوات الخمس والطواف 
سبعا و السموات و غير ذلك و ندب التثليث في كثير من الأعمال كالوضوء والغسل] 
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u‏ : با رَسُولَ الله ينبي نا آن تتعلم مَوْلَاِ الْکَلمّات؟ 

قَالَ: " أَجَلْء يَنْبَغي لِمَنْ سَمِعَهُنَ آن یتمه (1) 

0هذا بیان لعظيم جلاله وسعة آوصافه بأن له الأسماء الحسنى, أي:- 
له کل اسم حسن؛ 

و ضابطه: أنه کل اسم دال علی صفة كمال عظیمة و بذلك كانت حسنی ؛ 
٭فانھا لو دلت على غير صفة؛ بل كانت علما محضا لم تكن حسنى» 
و كذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» 

بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح و القدح» لم تكن حسنی؛ 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها 

الدال علی آن له علما محیطا عاما لجمیع الأشیای 

فلا یخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء. 

و( كالرحيم ) :- 

الدال على أن له رحمة عظيمة, واسعة لكل شيء. 

و (كالقدير ):- 

الدال علی أن له قدرة عامة. لا يعجزها شيع ونحو ذلك. 
ہے وھ 

و لذلك قال: (فادعو 
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و هذا شام ل:- 
1-لدعاء العبادق 
2-و دعا المساألق 
فیدعی في کل مطلوب ہما يناسب ذلك المطلوب 
فیقول الداعي مثلا اللّهم اغفر لي وارحمني. إنك أنت الغفور الرحیم 
و تب عَلَيٌ يا تواب» و ارزقني يا رزاق» و الطف بي يا لطیف و نحو ذلك. 
و قوله: (ودروا ا يلْحِدُورت ف آسمتوسیجرَوه ما یموق ) 
آي: عقوبة و عذابا على الحادهم في أسمائه 
و حقيقة الالحاد المیل بها عما جعلت لہ اما بس:- 
1-آن یسمی بها من لا يستحقهاء كتسمية المشرکین بها لآلهتهم, 
رخا الْمُلْحِدِينَ: 


اشْتَقُوا "اللات" من له و اشْتَفُوا "لْعْرّی" من نَ از یز))) 
[*و مناة من المنان] 


2-و إما بنفي معانيها و تحریفها؛ 

و أن يجعل لها معنى ما أراده الله و لا رسوله, 

3-و اما أن يشبه بها غيرهاء 

فالواجب أن يحذر الالحاد فيهاء و يحذر الملحدون فيهاء 
و قد ثبت في الصحيح عن النبي عل 


ر أن لله تسعة وتسعین اسماء من أحصاها دخل الجنة ) 
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© ew لہ بالحقی و وی ص2‎ E RAT 
ای وو سس‎ 


يهدون آنفسهم و غیرهم بالحق, 
فیعلمون الحق و یعملون به, و یعلّمونه. و بدعون إليه و إلى العمل به. 
(وییہ يروت ) 


بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في:- 

[الأموال و الدماء و الحقوق و المقالات و غير ذلك] 

و هؤلاء هم أئمة الهدى» و مصابيح الدجى» 

و هم الذين أنعم الله عليهم بس:- 

1-الایس.ن 

2و العمل الصالح. 

3-و السواصي بالحق و التواصي بالصبرء 

و هم الصدیقون الذین مرتبتهم تلي مرتبة الرسالق 

و هم في آنفسهم مراتب متفاوتة کل بحسب حاله و علو منزلته, 
فسبحان من یختص برحمته من یشاء. و الله ذو الفضل العظیم. 
***صحيح البخاري 

1عن او يَقُولُ: سمغت التبي ‏ يقو 

» لایزال من ۳ اد ام ِأَمْرِ ال 


ل ایض من هم و من لیم 
حتی تیم مر الله وَهُمْ علی ذَلِكَ» 
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ر ور 8 5 7 

قال مُعَاذ: و هم بالشام 

ہے > کک و ے ر ور 2 رو وھ ۔ ۴ 2 

فقال مُعَاوِيَة: هذا مالك يَرْعُمْ آنه سمع مُعَاذا يَقولُ: و هم بالشام 
ہے ۳4 


ے۔ 


وركذا ایا درجُم من يث لا يتلئون ل وأ هرک 
مس و کی ہے ۔ سے ے 5 کی e‏ هي ورد و 
کیدی مین (۷) اوہ یکفکروآما بصاحييم من جِكَة | شو CES‏ 
اميه يو ۳ 2 مه ع رص ررر ب رص - 
ولم ب: و ست میں وما خلق الله من آن عسو ن 
و افثرب ین حَدِيث بعده: د 
0 23 فلا هادی رهز یط و هون 
أي:و الذين كذبوا بآيات اللّه الدالة على صحة ما 8 به محمد یمن الهدى 
فردوها و لم يقبلوها. 
مستت رجهم من ھه gy Ord‏ 
بأن يدر لهم الأرزاق. 
مج عو 
( وَأمل لهم ) 
***[طول لهم ما هم فيه 
اف أمهلهم حتى يظنوا آنهم لا يؤخذون و لا یعاقبون. 
فیزدادون کفرا و طغیاناء 
و شرا إلى شرهم 
و بذلك تزید عقوبتهم. 
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و یتضاعف عذابهم» فیضرون آنفسهم من حيث لا یشعرون؛ 

***کقوله چ عاضوا ما ذصیرو پو۔ دتحنا علیهم ابواب کل کی داوخیم 
رکه فتاه بو کہ الأنعام: 6 

و لهذا قال: ت کدی مَتِينٌ ) 

آي: قوي بلیغ. 

*المیسر :قوي شدید لا يدفع بقوة و لا بحيلة. 


( وم یکفگروا ما جوم ) 


محمد کل 
۳ 3 
( من جنغ ) 
أي: و لم يُعْمِلُوا آفکارهم 


و ینظروا: هل في صاحبهم الذي یعرفونه و لا یخفی علیهم من حاله شيی 
هل هو مجنون؟ 

فلینظروا في أخلاقه و هدیه. و دله و صفاته. و ينظروا في ما دعا إليه, 
فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء 

ولا من الأخلاق إلا أتمهاء 

و لا من العقل و الرأي إلا ما فاق به العالمین 

و لا يدعو إلا لكل خیر 

و لا ینهی إلا عن كل شر. 

أفبهذا يا أولى الألباب من جنة؟ 
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أم هو الامام العظیم و الناصح المبین؛ و الماجد الکریم. و الرءوف الرحیم؟ 
کقوله چ و مائو بِمَجَنْونِ ‏ التكوير: ۲۲ 

+ مَآنسَسعمَةَِيْكَبِمَجُون 4ه القلم: ۲ 

و لهذا قال: رن هو تير مين ) 

أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب و يحصل لهم الثواب. 

( ول ينظروأ في ملکوتِ الوت وَالْارْضٍ ) 

فانهم إذا نظروا إليهاء وجدوها أدلة دالة على توحيد ربھاء 

و على ما له من صفات الکمال. 

( و) كذلك لينظروا إلى جميع 

(ومَا حَلَقَ الله ین شی ) 

فان جمیع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على الله و قدرته و حکمته و سعة 
رحمته. و إحسانه» و نفوذ مشيئته, و غير ذلك من صفاته العظيمة, 

الدالة على تفرده بالخلق و التدبیر 

الموجبة لأن یکون هو المعبود المحمود. المسبح الموحد المحبوب. 

و قوله: (رآ ی آن کون کی أرب بلهم) 

آي: لینظروا في خصوص حالهم. 

و ینظروا لأنفسهم قبل أن یقترب أجلهم, 

و يفجأهم الموت و هم في غفلة معرضون 
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فلا یتمکنون حينئذ» من استدراك الفارط. 

ی یی مه بو 

آي: إذا لم يؤمنوا بهذا الکتاب الجلیل» فباي حدیث یؤمنون به؟ 
« آبکتب الکذب و الضلال؟ 

أم بحديث کل مفتر دجال؟ 

و لکن الضال لا حيلة فيه» و لا سبیل إلى هدایته. 


Of ۵ 2‏ و سد له > oR‏ 
هب -بعد نحد بر محمد و ترهسك 
ہے ہے مق 2 عر 


1 
7 ,22 سر 9 2 و و 
5 6ج وه ٩‏ لل ع بر ع ھہ ث2 > 
الذي آتاهم به من عند الله في اي کتابه یصدقونء 
© مه و كخم سر ۹ي سا وه E‏ و ره 0 
إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمدؤقة من عند الله 


سس مسر 


عَزَّ وَجَلَّ؟! . 

و لهذا قال تعالى (من بل له کل هاوی لد 

أي: متحيرين یترددون لا يخرجون منه و لا يهتدون إلى حق. 

***مَنْ کیب عَلَيْهِ الضَلَالَةُ قآ بهدیه أَحَدہ و لو تَر لِنَفْسِه فیما نَظَىَ 


- سے ےم ہے هه 
> و ہے و 


نها يُجْرّي عَنْهُ شَيْئه 
(وَمَنْ برد لته فَلَنْ تمْلِكَ لَهُ من الله فَيْنًا) [الْمَائدَة:41] 

قال تَعَالّ: (قل انُظُرُوا مادا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا تُغْنِي لیات ولد 
عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ) [يُونْسَ:101] 


e 


مس وم . عم ی 9 بر مه 


(ویذرهم في کی يعمهون ) 
*المیسر: و يتركهم في کفرهم يتحيرون و يترددون. 
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مار گرد م صرح رہ 


صو 3 9 ۱ 

۱ 20 ص الماعة آیان موم 1 رے درق درس ۷ مس 3 إلا هوف 5 
اسلو ہے ے 7 علمها 
۹ 5 نو إلا بفنة سوت ۴ نك حف عنها ال کہا 2 


اس 


عند الله ولیک اکٹر لتايس لا یود ()) 


5000 ۲ 
1 لو ) أي: المکذبون لك المتعنته ن 


۳ ای 


10 

(عن السّاعقٌ آیان مرها 

آي: متی وقتها الذي تجيء به, و متی تحل بالخلق؟ 

***كقوله | یسک لاس ع عقاوم ها ونان مایذری کل لَاعة تون 

قَرِيبًا و الاحزاب: ٦‏ 

***کقوله AAO‏ 
كقو 00 وقولوت 

وء اص جو۔ ہر روط 

(قل نما علمها عند رق ) 

آي: انه 0 بت بعلمهاء 


ور در وس 


0۳0 لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. 
لت فى الکو والْرْضٍ ) 

*الميسر : ثقّل علمهاء 

۳ ۳ على أهل السماوات و الأرض» 


تی کالہ إن 2 رديت ت 4 الأنبياء: ۳۸ 
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و اشتد آمرها أيضا علیهم. فهم من الساعة مشفقون. 

آي: فجأة من حيث لا تشعرون, لم یستعدوا لها. و لم یتهیأوا لقیامها. 
موك اک حع نبا ) 

***كأنك عام بها 

أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة 

كأنك مستحف عن السؤال عنهاء 

و لم يعلموا أنك - لكمال علمك بربك: 

و ما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنها؛ 

ولا حريص على ذلك. فلع لا یقتدون بك؟ 

و يكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه» 
فانه لا يعلمها نبي مرسل» و لا ملك مقرب. 

و هي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق؛ لكمال حكمته و سعة علمه. 
***صحيح البخاري حديث :[50] 


قال النبي يَكهٌ: مَتَى السَاعَةُ؟ 
قال جبريل: " مَا المَسْنُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ من السَّائِلِ 


3 ۳ و ٤‏ مر ۳ ق یو امس ت کی ہس ۶ مدو 5 o‏ 3 
***اي لست اعلم بها منك و لا احد اعلم بها من احد. 


وم و 


نم را لني لذ إن لله عنده عم السَاعة) اليه ) 
(فل لما مها عند ملو ویک اگٹر الاس لعل 
فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص علیه 
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و خصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الاهم 

و یدعون ما يجب علیهم من العلم 

ثم یذهبون إلى ما لا سبیل لأحد أن یدرکە و لا هم مطالبون بعلمه. 

*** صحیح البخاري 

6 - عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضی الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُول الله كَل 

قال: " لا تقوم السَاعَة حَنَى تَطْلْعَ الشَّمْسٌ من مَغْرِبِهَاء 

دا طلَعَت قَرَآَهَا الس آمَنُوا أَجِمَعُونَ 

لت حِينَ: ( ینغ نفما إِهَانْهَا لم تَكْنْ آمَنَتْ من قبل 

أو کسَبّت في إهانها حبر6) [الأنعام: 158] 

وج له ہے ° ہ۔ تقوم چو ەو 

و لتقومن السَاعة و قد تشر الرجلان ثوبَهما بَيْتَهُمَا 

فلا يَتَبَايَعَانهوَ لا بطویانه. 

و لتَفُومَنٌ السَّاعَةٌ و قد انصرّف الرَّجُلُ ببن لفحته قلا يَطْعَمُهُ 

و لقومَن السَّاعَةُ و هُوَ لیط حَوْصَهُ فلا يَسْقي فيه 

ما کس ے ال 3 دك ع of‏ ر ۶ ویو ه ےر و 7 سے ۳ 

و لَتَقُومَنَ السَّاعَةَ و قد رقع أَحَدُكُمْ أَكُلَتَهُ إلى فيه فلا يَطعَمُها "(5) 
الاعجاز العلمي فى (لهم قلوب لا بفقھون بھا) 

الرابط 

الحقائق العلمية فی هذا الصدد: 


8 (نشر الرجلان ثوبهما) ليتبايعاه. (لقحته) هي الناقة الحلوب. (یلیط) یصلح ویطین. (آکلته) 
لقمته. (فلا یطعمها) فلا يأكلها ویحول بينه وبين آکلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع 
اللقمة إلى الفم] 
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في خبر نشرته قناة ماد قبل أيام مفاده أن مجموعة من الأطباء الأمريكان 
وجدوا مجموعة من الخلایا العصبية في جدار القلب 

و أن هذه الخلایا مسئولة عن اتخاذ القرار في الجسم. 

و في برنامج وثائقي عرضته أخيراً إحدى المحطات الأجنبية, 

(0ورد خبر يتحدث عن اكتشاف جدید. مفاده أن القلب هو أحد أهم مراکز 
الذكريات و المواهب و القدرات الفكرية لدى الإنسان» 

و أن هذا الدور ليس حكراً على الدماغ, 

0أما البرهان القاطع على هذه الفرضية:- 

فمنحته إحدى عمليات زرع القلب الغريبة التي تمت أخيراً 

حيث أودع قلب شاعر توفی حدیثاً صَدْرَ سائق شاحنات هجر المدرسة في 
الخامسة عشرة من عمره. 

و بعد الجراحة شرع سائق الشاحنات» ذو الجسد المغطی بالأوشام 

في كتابة القصائد. 

و لدى مقارنة نصوص هذا السائق بقصائد الشاعر الراحل الذي وهبه قلبه, 
تبين أنها متشابهة للغایف 

و قد فسر العلماء ذلك بأن القلب يحتوي على خلايا عصبيه تؤدي دور دماغ 
صغير موصول بالدماغ الرئیسی: 

تتيح له أن يخزن الذكريات و الميول الفكرية, لا المشاعر فحسب. ما يجعل 
متلقي القلب الموهوب يصاب بعدوى سلوك الواهب و شخصيته و طباعه 
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و ذوقه» بل و حتی ثقافته(. 

وجه ال عجاز : 

وان كانت الحقائق العلمية ما زالت في طور التجدد والاکتشاف الا أن ما 
وصلنا منها يشير إلى صحة القول بأن العقل هو في القلب 

و لیس في الدماغ, و هذا ما أشارت إليه الآيات الكريمات بمجموعهاء 

و إن كان بعضها أدل من بعض بهذا الخصوص و لا أدل من قوله تعالى: 
اقلم سیژوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوب يَعْقِلُونَ بها أو ذا يَسْمَعُونَ بها 
نها لا تغمی الْأَبْصَارُ ولکن تغمی اقلوب الي في الصُذور4 

[الحج: 46[ 

على أن العقل الذي هو مناط التكليف وسيد الجسد و قائده إنما هو في 
القلب» فقوله: «فْتَکون لَهُمْ قلوب يَعْقِلُونَ بهاه 

لا یحتاج إلى کثیر تأمل في أن القلب هو محل العقل؛ 

و انما جاءت الا کتشافات العلمية الحديثة بمثابة برهان جدید من نوع البراهین 
العلمية التي توکد المعنی القدیم و تزيده وضوحاً و سطوعاً 

و لیکون هذا الدلیل الجدید صرخة في آذان الذين یصمّون آسماعهم عن 
القول الحق, شعارهم في ذلك مغل سلفهم من الجاحدین 

«وقال الَّذِينَ کفزوا لا تسمغوا لها لزان وَالموا فيه ََلَكُمْ تبون 

[فصلت: 26]ء 
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و بالمناسبة فانه و في نفس السورة تجد أن الله سبحانه بشرنا بأنه سیرینا ما به 

تقوم الحجة على الکافرین المعاندین. فقال تعالی: 

سرهم آیاتنا في الفاق وفي أنشسهم حتّی يَتَبِيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الحق ا لحَق أَوَلَمْ یف 
بِرَبَكَ أنه عَلَى کل شَيْءٍ شهید 4 [فصلت: 53] 

لأن سماع القرآن يفتح الآفاق أمام من قرأه و تأمل به. 

و يبشر المؤمنين بأن اللہ الذي أنزل هذا القرآن و حفظه سيجعل فيه الآيات و 

البراهین والأدلة لكل زمان و مکان و لا بستثني به طائفة دون أخرى من غير 

أن تقوم علیهم الحجة 

سواء کانوا علمانیین لا يؤمنون الا بالمادة ومشتقاتها أو کانوا ملحدین لا 

يؤمنون الا بالعلم واکتشافاته. 

و هكذا فان کلام الخالق هو سر الأسرار و كنز لكل عاقل» 

فالحمد لله الذي جعل لمن آمن به الحجة القاطعة. و المدد الايماني بهذا 

الحق الذي ل یاتیه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يديه ولا من خلفه تزیل من حکیم 

حمید [فصلت: 42]. 


3 


اعداد: : قسطاس ابراهیم يم النعيمي 
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لا نش نقیی تنم ولاعر راما کہ وک انم اليب 
تکارت یں لخر وما مسق الشوءان الا تین وير قوم ومنو 
# هی لک 920 وجَعَلَ یبا رَيَجھا سکن یاک 
مها حمات حملا حَفِيعًا فمرت يفلم أثقلت دعو اله ربا ین اتا 
e‏ ن ی 1 8 8+“ شرکاء وا 
تاکز مس ابي © ان ج ما ای کنا ور کہ 


بت سو و ولا ل نز شرت ہو کت 


میک سوا ۶ م ۶ء کے وه ل 42 2 عو 
يعو سوا ا ات أن مر ت 29 رد لر بن دعوت من 


دون اللو عبَادُ آنا کہ دعوم فَلْسََبوا سو E‏ 
رک الهم أجل کے مو ہے و یر یدب 7 وی رح 
Pa‏ له ءادّان نم و کی لآ ار شرکا کا کیدون لا نظرون ا 0 


ل ل نك تیک ولا رم ك4 افو ركت کف القت 


4و 
4 « ہے و هو > 


لان کرٹ من الحبر وما مسق الو ان آنأ إل مه قوم نون 
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ی و سو ٌِ وم 


لی ہے - 

(قل لا ملك لنفسی نفعا ولاضرا) 

فاني فقیر مدبر لا يأتيني خير الا من الله 

و لا یدفع عني الشر الا هو و لیس لي من العلم الا ما علمني الله تعالی. 
کت أعَلَمُ الْمَيّبَ کرت من ال 


***كَمَا قال تعاق: (عالم الْعیْب قلا يُظْهِرُ علی غَيْيه حَدا. إلا مَن ارْتَضَى من 


رسُول فَإِنَّهُ یلك من بين يَدَيْهِ ومن خَلَفه رَصَذَّا ) [الْجِنْ:26 27] 
أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح و المنافع 
و لحذرت من كل ما يفضي إلى سوہ و مكروه. 
عم ر ر 0 
ولج ليام علج جن ہہ او 
و قد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا و منافعهاء 
فهذا أدل دليل على آني لا علم لي بالغيب. 
رن أنأ لا تیین) 
آنذر العقوبات الدينية و الدنيوية و الأخروية, 
و أبين الأعمال المفضية إلى ذلك. و آحذر منها. 
مس ۶ 2 ر 
( ویر لقو نون ) 
*** کا قال تعال: 
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بد مس و 


(كَِمَا يَسَّرْنَاهُ بلسانك لتْبَشَّرَ به الْمُتّقِينَ وَتُنْذْرَ به قَوْمَا لُذا) [مَرْيَم:97] 
بالنواب العاجل و الاجل ببيان الأعمال الموصلة إليه و الترغیب فيهاء 
و إنما ينتفع بذلك و يقبله المومنون 
و هذه الایات الکریمات.مبينة جهل من يقصد النبي ووو يدعوه لحصول نفع 
آو دفع ضر 
فانه لیس بيده شيء من الأمر» و لا ینفع من لم ینفعه ال 
و لا یدفع الضر عمن لم یدفعه الله عنه, 
و لا له من العلم الا ما علمه اللّه تعالی» 
فهذا نفعه ول الذي فاق نفع الآباء و الأمهات.و الأخلاء و الاخوان بما حث 
العباد على كل خیر. و حذرهم عن کل شر 
و بينه لهم غاية البیان و الایضاح. 
وم م o‏ ر ےص ہے ےص و م ۵ EA‏ 
# هوأآزى ی خَلَتَکم من تفس وََجدو وَجَعَلَ نها روجھا ليسكن الما 


ےہر ہج رصے ساس ضح ےے > سه > کے 16 اھ هم چ کور 


A‏ سا سا فمرت به به‌فلما أ قلت دعوا الله رهسا لین انا 


کا لکوت ا راوس دا ہوا شا فما 
تما فتعدی الله ععا یشرہوں (ز۳) آیشرٹون ما لا لی کیا وھ مشود © 
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َلَاِضتَطِیعُونَ بد صر وکا انم صروت لع وَإِن دعوم ِل ای لا 
هوک سو میک آدعوشموهم آم اش سمت 3 
أي: (هُو ار قکم) 
أيها الرجال و الدسای المنتشرون في الأرض على کثرتکم و تفرقکم. 
(مّن تس ود ) و هو آدم أبو البشر كل 
(وَجَعَل ينها زوجها ) 
أي: خلق من آدم زوجته حواء 
سکن ریا 
***ليألفها 


كما قَالَ تعال: ومن آیاته اَن خَلَقَ کم من آنفسکم أَرْوَاجًا لتَسْكُنُوا لیا 
وَجَعَلَ بتکم مود وَرَحْمَةَ) [الروم :21[ 
قا أَلقَة بيْنَ رَوْجين أَعْظَمْ مها بيْنَ الزْوجَين 
و لهَذًا کر تَحَالَ ان السَّاحِرٌ را تَوَصَلَ بكَيّدهِ إِلى التَفرِقَةَ ین الْمَرْءِ 
و ژوجه. 
0لأجل أن یسکن الیها لأنها إذا كانت منه حصل بینهما من المناسبة 
و الموافقة ما بقتضي سکون آحدهما إلى الآخرء 
فانقاد کل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. 


فا تتشها) 
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أي: تجللها مجامعا لها قدّر الباري آن یوجد من تلك الشهوة و ذلك الجماع 
النسل. 

و حینتل (حملت حم 9 فمرّت 9 

و ذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى, و لا ينقلها. 

ول ) استمرت به (((***بحمله))) 

و (أثقآت ) 

به حين كبر في بطنهاء فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد, 


و على خروجه حیاء صحيحاء سالما لا آفة فيه 


ر کور 


كذلك ف (دعوا اللہ 2 ی لین ءاتََا) 
ولدا 
(صیلگا ) 
أي: صالح الخلقة تامهاء لا نقص فيه 
5 80 
رل ءاتهعا لا 
E‏ 
جک ۳۹ لہ شک فیا 4 کاڈ مر کی 1 2 ےک رکه ( 
أي: جعلا للّه شركاء فى ذلك الولد الذي انفرد اللّه بایجاده و النعمة به, 
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وأقرّ به أعين والدیه فَعَبَدَاہ لغير اللّه. 

1-إما أن يسمياه بعبد غير الله 

ك « عبد الحارث » و « عبد العزي » و « عبد الكعبة » و نحو ذلك» 
2-أو يشركا باللّه في العبادق بعدما منّ اللّه عليهما بما مِنٌ من النعم التي لا 
یحصیها أحد من العباد. 

و هذا انتقال من النوع إلى الجنس. فان أول الکلام في آدم و حوای 
ثم انتقل إلى الكلام في الجنس: 

ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيراء 

فلذلك قررهم اللّه على بطلان الشرك 

و أنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم سواء كان الشرك في الأقوال› 

أم في الأفعال 

فإن الخالق لهم من نفس واحدة, 

الذي خلق منها زوجها و جعل لهم من أنفسهم أزواجاء 

ثم جعل بينهم من المودة و الرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض» 

و يألفه و یلتذ به, 

ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة و اللذة و الأولاد و اللسل. 

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات, وقتا موقوتاء تتشوف إليه نفوسهم. 
و يدعون اللّه أن يخرجه سويا صحيحاء 
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فاتم الله عليهم النعمة و آنالهم مطلوبهم. 
آفلا یستحق أن یعبدوه. و لا پشرکوا به فى عبادته أحداء 
و یخلصوا له الدین. 
و لکن الأمر جاء على العکس 
کی يدع سا بي مرو ےی ےر قح ے 
( آبشرکون ما لا خلق سینا وهم يخلقون) 
*** بل هم مخ قُونَ 0 عُونَ كما قال الْخَلِيلُ: 
(قال اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحثُونَ * وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 [الصَافات:95 96] 
( ولا یستطیعون طم ) 
أي: لعابديها 


فإذا كانت لا تخلق شيئاء و لا مثقال ذرقء بل هي مخلوقة, 

ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدهاء بل و لا عن أنفسهاء 
فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ 

إن هذا إلا أظلم الظلم و أسفه السفه. 


5 
و 3 


۔ کی )؟؟ سوق و چ ي٥‏ ۶سر وه و 
*** لا لأنفسهم پنصرون ممن آرادهم بسوی 
کما کان الخلیل. ا 


يَكْسْرٌ آضتام قومه و يهيثها عَايَةَ الا 
هو کے ا افق وو هو هو 3 


و ول انش وم ت 
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سکم 0 < 


کنا خر تال عَنْهُ في قوّله: (قراغ عَلَيْهِمْ صَرْيا بالْيّمين) [الصًافات:93] 
وال تَعَالَ: (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلا گي هم لَعَلَهُغ له يَرْجِعُونَ) 
[الْأَنْيِيَاءِ:58] 

ےم ےو 

رون تدعوهم ) 

و إن تدعواء أيها المشركون هذه الأصنام» التي عبدتم من دون الله 
ِلك لی 0 یوک سوا 2 لیک آدعونموهم ام aK‏ ظم >7 یر 
×۷ وم نم ذگر تا أَنّهَا عبید مثل عابدیها 

0 الانسان أحسن حالة منها؛ 

لأنها لا تسمع. و لا تبصر و لا تهدي و لا تهدی 

و کل هذا إذا تصوره اللبیب العاقل تصورا مجردا. 

جزم ببطلان إلهيتهاء و سفاهة من عبدها. 


از كين 


ا الب دعوت من دون الله عاد و فَلسَتَحِِبُوأ 
لكر إن ٹم صَدِوِينَ (9ك) ألهم ارجل يشود کم ید تو پا 
ام لها ۰ هر ءاذات يسمعوت 
۲ دعوا شر کاک ترک اکیدون فلا نظرون (9) 2 
هذا من نوع ااي للمشركين 7 للأوثان» يقول تعالی: 
صا کغوفراکا ی 
أي: لا فرق بینکم و بينهم» فکلکم عبيد للّه مملوکون. 
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فان کنتم كما تزعمون صادقين في آنها تستحق من العبادة شيئا 

حا رم 

دوم سبوا لحكم إن كش صیقكَ ) 

فان استجابوا لکم و حصلوا مطلوبکم. 

و إلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوی, مفترون على اللّه أعظم الفرية, 
آَم آل شوه زک یشوه نیزوت پا 
که جورع 

و هذا لا یحتاج إلى التبيين فيه 

فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيی 
فليس لها أرجل تمشي بها؛ 

و لا أيد تبطش بهاء 

و لا أعين تبصر بها؛ 

فهي عادمة لجمیع الالات و القوی الموجودة في الانسان. 

فإذا كانت لا تجیبکم إذا دعوتموها. و هي عباد أمثالكم, 

بل أنتم أكمل منها و آقوی على کثیر من الأشياءء فلأي شيء عبدتموها. 

۸ 5 کے ںہ ر کر رم و 

(قي أدعوأ شرکاء م شم کیدون فلا نطرون ) 

ا اجتمعوا آنتم و شرکاؤکم على إيقاع السوء و المکروه بي» 
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من غير إمهال و لا انظار فانکم غير بالغين لشيء من المکروه بي. 
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لا کمک تسم و اشم شزو لا ون دوم إلى کک کک 
یرهم یور الیک وفع یرود © ُز متو وم ان وآ 
ی یسک © ودک سالط کزج ماس کید اله م 
یم © رت الیے اما رد سم تبث و لین کرو نذا همم 
a‏ © ولخونهم يونم فى الم ےک 

ريڪ وَهُدى ورم قوم وت © ولذا فرعک الان اس يعوا له 

َال رال و5 تك ی © لت عند ریک لا 

ترد عادو ویو کت 9 © 


ویستحونه, وله سجدوت 


0 سر کے م ےم سے ر ص 0 
له ول آله الى مَزَلَ الکتب وهو برل سیب (9) 
0 5 


(ان ولتى أللَّهُ) 


ی 
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الذي يتولاني فیجلب لي المنافع و یدفع عني المضار. 
2 سر کے ر ط 
َلَذِى نَزْلَ الكتبّ) 
الذي فيه الهدى و الشفاء و النوں 
و هو من توليته و تربيته لعباده الخاصة الدينية. 
(وهو بتوی ألصَلِحِينَ ) 
الذین صلحت نياتهم و أعمالهم و آقوالهم. 
كما قال تعالی: (اللَّهُ ول الَّذِينَ آوا يُحْرِجْهُمْ من الَلمَاتِ ای الثور) 
فالمؤمنون الصالحون - لما تولوا ربهم بالإيمان و التقوى, 
و لم يتولوا غيره ممن لا ينفع و لا يضر - 
ج 
1-تولاهم الله و لطف بهم 
2-و أعانهم على ما فيه الخير و المصلحة لهم. في دينهم و دنياهم, 
3-و دفع عنهم بإيمانهم كل مكروه, 
كما قال تعالى:( إِنَّ الله يُدَافِعُ عن الذي آمَُوا ) 
***کقوله 
+[ إن ول الا آعتردای بعش ٤ال‏ تا بسو الا هداس رآندوا أن برفء یا 


رون اا من دون شون کا تد ارون © إن مکل ع ایر 


کک کا 


: 
ور کاس ماد رارق عم و مت هود: ٤ہ‏ 1ه 


9-م 15-ص176 2 


ولو دعو ین دوزو اتویوت تصرکم ولا اشم زوت 3 
ون تدعوهم إِلَ امک r f E‏ 4 ۾ ظروح لک 0۳ وه هم یرون لت 

و هذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله 
لشيء من العبادق 

لأنها لیس لها استطاعة و لا اقتدار في نصر آنفسهم. 

و لا في نصر عابديهاء و ليس لها قوة العقل و الاستجابة. 

فلو دعوتها إلى الهدی لم تهتد. 

و هي صور لا حياة فیها؛ 

فتراهم ینظرون إليك» و هم لا یبصرون حقیقة 

لأنهم صوروها على صور الحیوانات من الآدميين أو غيرهم» 

و جعلوا لها آبصارا و أعضاء. 

فاذا رأيتها قلت: هذه حیق 

فاذا تأملتها عرفت آنها جمادات لا حراك بهاء و لا حیاق 

فبأي رأي اتخذها المشرکون آلهة مع اللّه؟ 

و لأي مصلحة أو نفع عکفوا عندها و تقربوا لها بأنواع العبادات؟ 

فاذا عرف هذاء عرف أن المشرکین و آلهتهم التي عبدوهاء 

لو اجتمعواء و أرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض و السماوات 

متولي أحوال عباده الصالحین؛ 
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لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر 
لكمال عجزهم و عجزهاء 
و كمال قوة الله و اقتداره» و قوة من احتمى بجلاله و توكل عليه. 


ول صم يل الک تس 
ہو م مو ,همم ےر ہے ٥‏ مر رو ر صرح ہے 
***كقوله م هر لاساد رو وا ا 2 ودوم القيلمة 


یکفرون ثرح 1 دولا کی مثل‌خبر ر إفاطر: ١‏ 
028 يُقَابِلُونَكَ بِعَيُونٍ مَصَورَة انها نَاظرَةٌ, 3 هي جماد؛ 
و لهذا عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ يَعْقلُ؛ له ای ور مُصَوْرَةِ کَالإِنْمَانِ 


و ج مه 2 سر 6 سر 


فَقَالَإوَتَرَاهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ) فَعَبْرَ عَنْهَا بضمير مَنْ یَعقل. 

و قیل: إن مسی قوله ور وق و لا يوت 

أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله ل 

فتحسبهم ینظرون اليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الکاذب. 
و لکنهم لا يبصرون حقیقتك و ما یتوسمه المتوسمون فيك من:- 
[الجممال والكم ال و الصدق.] 


و سوم ۸۶ 


خذ آلمتی وم لعف وآمرش عن هریت (9) 
هذه الایة جامعة لحسن 0 مع الناس؛ 

و ما ينبغي في معاملتهم 

( خن الْعنو) 
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*** خد ما عقا لَكَ من أَموَالِيمٍ و ما أَتَوْكَ به من تَيّء فَخُذْهُ. 


و كَانَّ هَدّا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ "بَرَاءَة" بقرانض الصَّدَقَاتِ و تَفْصِلِهاء 
و ما هَت إِلَيْهِ الصَدَقَاتُ. 


مر 7 بالعفو و و الصَفح ع عَنِ الْمُتْركِينَ ع سنین» 
نم م أَمَرَهُ بالغلظة عَلَيْهمْ. و اختار هد القوٰل اتن خرف 
0فالذي ينبغى أن يعامل به الناس» أن يأخذ العفو آي:- 
ما سمحت به أنفسهم» و ما سهل عليهم من الأعمال و الأخلاق؛ 
فلا ب یکلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» 
پل ا 
1-یشکر من كل أحد ما قابله به» من قول و فعل جمیل أو ما هو دون ذلك» 
2-و یتجاوز عن تقصيرهم و يغض طرفه عن نقصهم 
3-و له يتكبر علی الصغیر لصغره. و لا ناقص العقل لنقصه.و لا الفقیر لفقرہ 
4-بل یعامل الجمیع باللطف و المقابلة بممبا:- 
تقتضيه الحال و تنشرح له صدورهم. 
***صحیح البخاري, 
3 - عَنْ عَبْدِ الله بْن الزْبَيْنِ (حْذ خُذ العَفُو) [الأعراف: 199] 
و مر بالْرّف قال: «ما درل الله ان أَخْلاَقِ النّاس»» 
وم امن ) 
آي: بکل قول حسن و فعل جمیل. و خلق کامل للقریب و البعيد, 
فاجعل ما يأتي إلى الناس منك؛ 
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1 


2 


ما تعليم عل 

أو حث على خير» من صلة رحم» 

أو 7 والدين» 

أو إصلاح بين الناس» 

أو نصيحة نافعق 

أو رأي مصیب 

أو معاونة على بر وتقوى, 

أو زجر عن قبيح, 

أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية 


2067 سوق مد 
42 - عد لز ل عبد ع عد ن عشه 
642 عن ا قري : اخبرني 4 الله بن ل الله بن مك 
ع لها مس دان - او مهو 
أن این غاس رفي اله عنیما: 
7۹ 

E‏ ۔ و و2 و و | هم وه هه 
ل «قدم عيينه بن حصن بن حذيفة 
کے - ائ“ اج اليك" نه هه 
فنزل على ابن اخيه الحر بن قیس. 

سر و ھی ا کہ ا وف ۵ قرو 


صُحَابَ مَجَالس عُمَرَ و مُقَاوَرته كُهُولًا كَانُوا 


3 7 افو ۷۴م ب2 
قال: سَأَسْتَاذنْ لك عَلَيْه 
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سم سم 


وَل ما تخطیتا الجَزْل و لا تَحْكُمْ بیتتا بلعذل» 

فَعَضبَ عَمَرٌ حَنَى هم آن يُوقعَ به. 

له الخر: یا مر المؤْمنِينَ إِن الله تَعَالَ قال لتيبه ا: 
اش العفو ۳ بالعرّف عرص عَن الجَاهِلِينَ) [الأعراف: 199]ء 
و ون هَذًا من الجَاهلینَ 
«و الله مَا جَاوَرَهَا عُمَرُ حينَ تَلآَهَا علیّه» و گانَ وَقَافًا عنْدَ کتاب | 


(َحرض عن هریت ) 

رلا کان لا بد من آذية الجاهل» 

أمر الله تعالی أن يقابل الجاهل بالاعراض عنه و عدم مقابلته بجهله 
فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذہ 

و من حرمك لا تحرمه 

و من قطعك فصلث 

و من ظلمك فاعدل فيه. 

***كقوله 


8 (النفر) الأشخاص. (يدنيهم) يقربهم إليه في مجلسه. (القراء) الذين يقرؤون القرآن 
ويحفظونه ويفقهونه. (ومشاورته) يشاورهم في الأمور. (كهولا) جمع كهل وهو الذي علاه 
الشيب وقيل هو من جاوز الثلاثين. (هم به) أن يعاقبه. وفي نسخة (هم أن يوقع به) أي 
العقوبة. (خذ العفو) اليسير وتلبس بالسهولة من غير تشديد. (بالعرف) المستحسن من 
الأفعال. (أعرض عن الجاهلين) لا تقابلهم بفعلهم. (ما جاوزها) مم يتعد العمل بها. 

(وقافا) أي إذا سمح آیاته التزم آحکامه ووقف عندها وم يتعدها] 
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سب ه و ۶ و 


+** كما قَالَ تخالی: لت بالّتي هي خسن الله نكن آعلم ها 

وف رب غود بك من هَمَرَاتِ الشیَّاطینِ * وَأَعُودُ بك رب آن طون 
[المؤمنون:98-96] 

و و قال خر (ولا تَسْتَوِي الْحَسَتةً ٦‏ لسيقة اذقغ بالتي هي أَحْسَنْ ذا 


أَي ٠‏ هذه ه الْوَصِيَة }إلا الّذِينَ 29212 1 ۳۹ إلا ذو عط عظیم * وَإِمَا 
نك مِنَ الشَيْطَانِ نزغ َاستعذُ با 1 ۹ 3 هو السَّمِيعٌ الْعَليمٌ) 
فمّلتٌ:36-34] 


55 فهذه الات الا اثلاث في:- 
"لاف" و و "الْمُؤْمنُو ون" و "حم السَّجِدَّة". لا رایع هن 
اه تعال رد فیهن ۳1 مُعَامَلَة العَاِي من الْإنْس بالْمَعْرُوفِ 


17 
و ۱۳ 


و التي هي أَحْسَن, قان دك یه عَمّا هُوَ فيه منَ الثَّمَرْدِ بادنه تَعَالَ؛ 
و لهذا اتکی لسع الو ینس دزی بتک 


ر رورو ر سل 31 


و پینهعد وه کنو حَمیم وفصلت: ء۳ 


6 پرشد تحال إلى الاستعَادّة به من فَیْطانِ الْجَانٌ 


۷0 


نم 
لَه ایک عَنْكَ الِْحْسَانُ 
و نا يُرِيدُ هَلَاكَكَ و دَمَارَكَ بالْکليَّةء فإنه عدو مبين لك و لأبيك من قبلك. 


0 


و أما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس و الجن. فقال تعالى: 
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۳ ہی سے 


چو وہ 7 77ت کک 
ل اَتَمَوا دا منم تیف ےت پا 


2 و م و 2 242 
وإحوانهم يما 0 


و 


3 ۱ 


(ولمّا) 
آي: آي وقت» و في آي حال 


م سم 


ینزعناک من ألشّيِطنِ دَرغٌ) 

آي: تحس منه بوسوسةء و تثبیط عن الخیر. أو حث على الشرء و إيعاز الیه. 
7 ما يُعْضبَنّك من الشیّطان عَمَبٌ يَصُدَّكَ عن الْإِراض عن الْجَاهِلِينَ 
7 

کن فاستجز الله من تزغه 

ای التجی و اعتصم باللّهى و احتم بحماہ 

سم یل 

”ِن الله الَّذِي تستعیذ به من تزغ الشیّطان سَمِيعٌ لِجَهْلٍ الجَاهل عَلَیْكَ, 
و الاسْتعَادّة به منْ نَرْعْ 

و و لبر دك و كلام خَلقه. 

لا يَخْنَى َلَيْهِ منه نے 

علیم ۽ يما ده عنك تزع ] الشَيْطَانء 

و غر ذَلِكَ من مُور خَلقه. 
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نه سَویعٌ) لما تقول. 

(عليك) بنيتك و ضعفك» و قوة التجائك له فسيحميك من فتنته. 
و يقيك من وسوسته 

كما قال تعالی: (قل أَغُوذ رب التاس) إلى آخر السورة. 
راک الیک ان 4 طتيفٌ و لین 
وو ا 
الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته و غفلته, 

ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوین 

و أن المتقي إذا أحس بذنب. و مسه طائف من الشیطان 
و هت 

1-آذنب بفعل محرم 

2-آو ترك واجب - 

رد گرا 

تذكر من أي باب اي 

و من أي مدخل دخل الشيطان علیه 

و تذکر ما آوجب الله عليه و ما عليه من لوازم الایمان؛ 
فَادَا هم مرو ) 
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فأبصر و استغفر اللّه تعالی» 
و استدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح و الحسنات الکنیرق 
فرد شيطانه خاسئا حسیراء قل اة عليه كل ما آدرکه منه. 


3 


*** قَلْتُ:وَ قد تقد َقَدُمَ في أَوَلٍ الاستعَادّة حَدِيتُ الرّجُلَيْن اللََيْنْ تَسَابًا بحضرة 
لب 

*** صحیح البخاري 

5 - عَنْ مُلَیْمَان بُنْ رده 

قَالَ: : اتب رَجُلآنِ عِنْدَ الب و نَخْنْ عَنْدَهُ جْلوسْ 
ET‏ به مُغْضَبًا قد احْمَرٌ وَجْهُهُ 

فَقَال التبيْ لا 


4 مج و و تارق کے د هر م2 و و 


ےت ال ی 


فَقَانُوا للرجُل: :ألا تنم ما م ول ال له ؟ 

قال: ِف لشت بمَجْنُونِ 

سس صل "النّرْخْ ۶ الْقسَا ما بالغقشب أَوْ غَيْرهء . 

قَالَ اله تَعَای:(وَقُل لعبّادي 8 التي هي أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنزغ 
تھ ُنَهُْ] (الْإسْراء اء:53] 

و لیا الالْتجَاءٌ و الاسْتنَاد وَ الاسْتجَارَةٌ من الشَّرّ 


(وإحوائهُمٌ ) 
5 3 و إِخُوَان الشُیّاطین من انس گقوله: 
لن الْمُبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطين) [الْإسْرَاءِ :27] 
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و و ه 


و هم َنيَاعُْمْ و الْمُسْتَمِعُونَ لَهُمْ الْقَابلُونَ لأَوَامِرِهِمْ 

0و آما إخوان الشياطين و آولیاژهم 

مدوم في التي ) 

فانهم إذا وقعوا في الذنوب. لا یزالون یمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب 
و لا یقصرون عن ذلك» 

فالشیاطین لا تقصر عنهم بالاغوای 

لأنها طمعت فیهم. حين رأتهم سلسي القیاد لهاء 


***تساعدهم الشیَاطینْ علی فعل الْمَعَامي و 02 عَلَيْهِمْ و تحسنها لهم. 
< ۳ 

(شَّ لایمورُود) 

و هم لا یقصرون عن فعل ہو 


**««محتاه إِن الشَيَاطينَ کا ۳ لا تقصر ف أَعْمَالِهِمْ ر بذّلكَ. 

گما قال علي بنْ أي طَلْحَة ن ابن عباس في قَوْلِه: 

(ورخوانهم دوه في اَي نم 6 لا يُقْصِرُونَ] 

قَالَ: لا لْإِنْسُ يُقَصرُونَ عما يَعْمَلُونَ من السّبْتات» 

و لا الشَيَاطين ُسكُ ا عنهم. 

0 ن الشْيَاطِين دون أَولِيَاءَهم من انس و لا تہ تام من |مدادهم في 
وسَجِيّة لا 7ئ فيه و لا تبطل عَن 

گما قال تعای: (آلم تر أ زسلتا اشیَاطين علی الگا بن توزهم از 

[مَرْيَمَ:83] قال ابن عبّاس و غَيْرهُ: تُزْعِجُْمْ إلى الْمَعَا ۶ زُعَاجًا. 


o 
کے‎ 
1 
1١ 
0 
۰ 
1 
3 
v 
ت‎ 
لها‎ 
3 
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ع كس حت عد و > رر ےرتا اش وه رصم 4۱ ف تج خب برچ م 
ودا م تأتهم جات الوا لوكا اج تھ اقل رتم نیم ماو رل من دا 
سے سم موش یکی یہ 
بصار من ریک و وهدى وَرحَة ا مر دنو 9 
آي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت و عناد؛ 
و لو جاءتهم الایات الدالة على الهدی و الرشاد 
فاذا جنتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ینقادوا. 
( ولا متهم يكايقر) 
من آيات الاقتراح التي يعينونها 
***کقوله ۴ نا ا رل علوم م سا ءايه مهم ها ضعي الشعراء: ٤‏ 
*** يَقُولُونَ للرّسول #: 


کی وه و ۔ 


ألا تَجِهدٌ نَفْسَكَ ف صلب الْآيَاتِ من 
الوا لوكا یت 

آي: هلا اخترت الآية, فصارت الاية الفلانية» أو المعجزة الفلانية 
كأنك أنت المنزل للایات. المدبر لجمیع المخلوقات 

و لم یعلموا أنه ليس لك من الأمر شيی 

أو أن المعنى:- لولا اخترعتها من نفسك. 


مں ت 
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ہے کک 22 و م کان ٥ے‏ و دريو ۹ 

و ما اتبع ما امرنی به فامتثل ما يوحيه إلي» 

ہم ٥‏ ۔۔ کے سب ی ی ہے 8 سس ده کی ۵8ھ هسر ت 

فان بعت ایة ملد > و إن منعها لم اساله ابتداء إياها؛ 

لا آنْ یَأدْنَ لى فى لت فَائَهُ حکیم عَليمٌ 

لا ان یاذن لي > فانه حکیم علیم 

وو بت و سے وه 5 7 ەر و ہے ہس 7 
ارشدهم إلى أن هذا القران هو اعظم ١‏ ات» و ابن الدلالات» 

7 


ہے کے اب پر رو ین 2 کے لا 7 
و اصدق الحجج و الببثات» 


-[ 


فقال: (هنذًا بص ار من ریک وهدّی ورحمة قوم نون ) 

0فأنا عبد متبع مدیّی 

و الله تعالی هو الذي ينزل الآيات و يرسلها على حسب ما اقتضاه حمده 
و طلبته حکمته البالغق 

فان أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات, 

و حجة لا تبطل في جمیع الآنات؛ 

ف (هَددًا) القرآن العظیم. و الذکر الحکیم 

(م ص ار من ربكم ) 

یستبصر به في جمیع المطالب الالهية و المقاصد الإنسانية, 

و هو الدلیل و المدلول 

فمن تفکر فيه و تدبره. علم أنه تنزيل من حكيم حمید لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 

و به قامت الحجة على كل من بلغه. 

و لکن آکثر الناس لا یمنون. و الا فمن آمن, 
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م و كر 
روهدی ) 


له من الضلال 


ع م حرش ؟ کی 


(ورحمة ر و نون ) 

له من الشقای 

فالمؤمن مهتد بالقرآن, متبع له. سعید في دنياه و آخراه. 
و آما من لم یمن به» فانه ضال شقي. في الدنیا و الآخرة. 
َإِذا فرعک الان يعوا س يعوا لف وانصتوا لملکم تون 
هذا الأمر عام في كل من سمع کناب الله یتلی؛ 

فانه مأمور بالاستماع له و الانصات 

و الفرق بین الاستماع و الانصات. 

أن الإنصات:- 

في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. 
و أما الاستماع له:- 

فهو أن يلقي سمعه. و بحضر قلبه و يتدبر ما یستمع» 

فان من لازم على هذين الأمرين حين یتلی کتاب الله 

فإنه ينال خيرا كثيرا و علما غزيراء 

و إيمانا مستمرا متجدداء 

و هدی متزایداء 
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و بصيرة في دینه. 

0 الله حصول الرحمة علیهما 

فدل ذلك على أن من ثُلِيَ عليه الکتاب 

فلم یستمع له و ینصت. أنه محروم الحظ من الرحمة, قد فاته خير کثیر. 
و من آوکد ما يؤمر به مستمع القرآن. أن یستمع له و ینصت في الصلاة 
الجهرية إذا قرأ امامه فانه مأمور بالانصات 


حتی إن أكثر العلماء یقولون:- 
إن اشتغاله بالانصات. أولى من قراءته الفاتحة, و غیرها. 


+ 5 


*** لما ذَكْرَ تعای آن القرآن بَصَائِرٌ للناس و هُدَّى و رَحْمَك 
مَرَ تال بالانضات ند تلاوته إِعْظَامًا له و اترام 


ا 7 ان َختمده کار ور قرش المُشرگون 


٦7 


في قولهم: الا تسمغو لها الْقَرْآنِ وَالعََا فيه لک تغلبون )[فْضلت:26] 


رم و 


و و لَكنْ َا کد ذلك 5 الصلاة الْمَكْتُوبَة إِذَا جهر الامام بالقراءة 
***قلت: هذا مَذْهَبُ طَائفَة من فان _- 


افو لا يَبُ عَليه في الا ة الْجَهْرِيّة قرَاءَةٌ فیما جَهَرَ فيه الِْمَامُ لا 
“و قال لب أي طلحَة. م 
قَوْلهُ: (وَِذَا فرع ٤‏ القَرْنُ قاستمغوا له وَاَنْصتُو 
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“f eT 5‏ کی ا 25 & Tu‏ 
قال: فتظرا إلى فقالا اما ذلك فى الصلاة 
ع ۶ ۳ 
٩ ۹‏ 2 وس او هج و ہو ےہ و 


مر کی 2 كد سا بو سر ور ء ری م وج ی < 5 2 


رە < -ه ر2 
ود ریک فى تفییاک تضرعا مسصص یف راصال 
ولا شک من لعفي نیا 


اد خد لک لا ست کر 7 تو بے فا بات ہے E‏ يہ کا د 
تن 1 مز تتا 7 َو التهار و و آخزة. کم بعبادته في هَدَیْنَ الْوَقتَيْن 
في قوله: (وسیح بحمّد رَبك قبل طُلُوعٍ الشُمُس وَقَبْلَ الْغْرُوبِ) [ق:39] 


191 


و قد كَانَ هذا بل آن تفرض الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسُ لَيْلَةَ الْإسْرَاءِ 

و هذه لاه مه 

(واڈگر ریک في تقیملک) 

الذكر للّه تعالى يكون بالقلب. و يكون باللسان. و يكون بهماء 

و هو أكمل أنواع الذكر و أحواله. 

فأمر اللّه عبده و رسوله محمدا أصلا و غيره تبعاء بذكر ربه في نفسه. 
أي: مخلصا خاليا. 

ےم 


(تضرعا ) 
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أي: متضرعا بلسانك مکررا لأنواع الذکر؛ 

م و 

(وخيقّة ) 

في قلبك بأن تكون خانفا من الله وجل القلب منه 

خوفا أن يكون عملك غير مقبول, 

و علامة الخوف أن يسعى و يجتهد في تكميل العمل و (صلاحه.و النصح به. 


مس در s7‏ 2 
(ودون الجهر من القولی) 


آي: كن متوسطاء لا تجهر بصلاتك. و لا تخافت بها.و ابتغ بين ذلك سبیلا. 
***صحيح ه له 


(2704) عَنْ آي مُوسَىء قال: كُنَا مَعَ الب ان سَفر 
فَجَعَلَ التاس يَجْهَرُونَ بالتكبير. فَقَالَ التي ع 


۳۳ الئاس ارتعوا علی ره 7 نفسکم 


هدرو ی ے سه و ۔ ٤ے‏ هم 


با 
ا6 
13 
C‏ 
6 
6 
3 
2 


+5 ۴ صو ال 7“ 
فقا يا عبد الله بن 
کے 8 0 


8 (اربعوا) معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت ما يفعله الإنسان لبعد 
من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب] 
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***و قد کون الْمُرَادُ من هذه اليّة کم في قوله تعا ی: 

(ولا د تَجْهَرْ بصلاتك ولا تُخَافتٌ بها واب بن ذَلِكَ سَبیلا) [الْإِسْرَاءِ:110] 
ان رین كَانُوا ذا سمعوا القران و و هَنوا من ار 

و سَبُوا مَنْ جَاءَ به؛ 

كَأَمَرَهُ ال تال آلا يَجْهَرَ به» لا یتال مِنهُ الْمُشْركُونَ 

و لا يُكَافتَ به عَنْ آضخابه فلا یمهم 

و لَيَتَخْذْ سَبِيلًا بَيْنَ الْجَمْرِ و الِْسْرَار. 

و گذا قَالَ في هذه الآيّة الکرهة: 

(وَدُونَ الْجَھُر من الْقَوْلٍ بِالْغُدُوُ والاصال ولا تَكُنْ من الْكَافلِينَ) 
لو ) 

آول النهار 

والاصال) 

***جمع أصل 

آخره. و هذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية و فضيلة على غيرهما. 
***3 هَکذا يُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ الذَّكْرُ لا يَكُون ندَاءَ و لا جَهْرًا بَلِيكَا؛ 
(ولا تکن یََالقَفلنَ) 

الذین نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم, 

فانهم حرموا خير الدنیا و ال"خرق 

و آعرضوا عمن كل السعادة و الفوز في ذکره و عبودیته. 

و آقبلوا على من کل الشقاوة و الخيبة في الاشتغال به, 
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و هذه من الاداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعایتها؛ 

و هي الاکنار من ذکر الله آناء اللیل و النهار, 

خصوصا طرفي النهار, 

مخلصا خاشعا متضرعاء 

متذللا ساكناء 

و تواطئا عليه قلبه و لسانه ب:- 

1-آدب و وقاں 

2-و إقبال على الدعاء و الذكر, 

3-و احضار له بقلبه و عدم غفلق 

فان اللّه لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه. 

انم ذکر تعالی أن له عبادا مستدیمین لعبادته» 

ملازمين لخدمته وهم الملائكة, 

فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة, و لا ليتعزز بها من ذلة 
و إنما يريد نفع أنفسکم. و أن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم, فقال: 
ران اي عِندَرَيلَتَ) 

من الملائكة المقربين» و حملة العرش و الکروبیین. 

(لا سکرو عن عبادزوم) 
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بل يذعنون لها و ینقادون لأوامر ربهم 


سر هر و 
(وسيحونه, ) 
اللیل و النهار لا يفترون. 


روش وحده لا شريك له 


(سجدوت ) 


فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الکرام و ليداوموا على عبادة الملك العلام. 
او - 0 ج 0 ۱ 


(430) عَنْ جابر بن سَمُرَة قال: 
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُو ل الله لفْقَال: 
«ما لي أَرَاكُمْ رَافعي أَيْدِيكُمْ ان ها نات خَيْل شه 
اشوا في الصَّلَّاة» 


ال لتا فر 1۳ 


0 الا لیڈ گا تضْفٌ الْمَلائگة عند رَيُهَا؟» 
فَقُلْنَا تَا رَسُولَ الله و یف صف الْمَلانگة ع عند ریها؟ 
قَالَ: «يُتمُونَ الصُفُوفَ الْأوَلَ و يَتَرَاصُونَ في الصَّف»(8) 


كا (شمس) جمع شموس مثل رسول ورسل وهي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها 
وارجلها (حلقا) جمع الحلقة بسكون اللام على غير قياس وقال النووي بكسر الحاء وفتحها 
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ھ٤‎ 


و هَذه ول مَجُدَةِ ‏ ال 

تم تفسير سورة الأعراف 

و لله الحمد و الشكر و الثناء. 

و صلی الله على محمد و آله و صحبه و سلم. 


لغتان جمع حلقة باسکان اللام (عزین) أي جماعات في تفرقة جمع عزة وأصلها عزوة فحذفت 
الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس] 
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8-تفسیر سورة الأنفال-مكية 
بسم الله الرحمن ن الرحیم 
وتک عي الكمَال فل ال ره والَسُول منوا آله صلخو دات بتکم 
ویو الله سوه إن کنتم مُؤْمِِينَ )تما وو رت دا ڈکر ال 
ولت فلوم ودا تلبت علج ءايه زاتمم يمنا ول ریم ۰ وم ۹ 
الیک بقیمورت الصّلَؤ وتا رده يفقو © ویک هم لمشو حم 
1 سس سی سای ره ارك ریک مرا وھ 
او کت تية 0 لک تج 
کانما مسافوں إلى الموتِ ای 5 ورد دک اه إِحَدَى ابق یا 
کم وقودوت ان عبر دا الَو کون لك ویرد ان أن مق الحَق 
يِکِلِمَيوہ ویقطع کسی ت 
لیج لی ول البنطل واؤکرہ المجرٹوب ایا 


دنم الله ه الرَخمن من الرحیم 
و و عو و و ٣ر‏ او 2 و 15 رز م6 وموم م مه معط 
سعلونك عن | 0 سس ِل وَليَسُول تا الله وَأَصَلِحُوا دات يڪم 
وَأطِيعُوأ الله سول إن کم مُؤْمِِينَ © تما آلمومتورت لین ذا ذكرَ مه 
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ے ل ساح ہے ام كرو زادتهم يمنا مر ا ےر ر - 


وت قلوبهم وإذا تلیت لیم ء ايله یمتا وعل ریھم یکو ن 
الت بقیموت اَلصَلوٰۃ 2 ومعا رزفتهم ب O‏ کی هم الموْمُِونَ 
ف ت ودد وة ورف ریم (د) 
O‏ سنن الترمذي ت شاڪر 


سه وا ير هس ۵ م ھ2 


30789 عن مصعب بن سعد» عن آبیه» قال 


9 


فقال: «هذا ئيس لي و لا ڪ» 

تقلت : م آن ۳ 7 هد من ۳ يبلي بلائی؛ 

فجاءني الرسول فقال :- 

«إنك سألتني و ٹیس ليء و إنه قد صار لي و هو لك » قال: 
تزلت: يُسَأَنُوتَكت عن الأَنْمَال] [الأنفال:1] اليه 

-الأأضفال هي: - 

الغغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفارء 

و كانت هذه الآيات فى هذه السورة 

قد نزلت في قصة ( بدر ) أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشرکین . 
فسألوا رسول الله ی عنهاء 
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سر ل 


فأنزل الله رلوک عن الما ) 

كيف تقسم و على من تقسم؟ 

قل ) لهم: والأتقال ينه سول 

يضعانها حيث شاءاء فلا اعتراض لكم على حكم الله و رسوله.. 

بل عليكم إذا حكم الله و رسوله أن ترضوا بحكمهماء و تسلموا الأمر لهماء. 
و ذلك داخل في قوله ر(فائتوا اللہ 

بامتثال أوامره و اجتناب نواهيه. . 

اسیا دات یتسم 

أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن و التقاطع و التدابں ب:- 
المحوادة و التخاب ا و التواصل. ا 

فبذلك تجتمع کلمتکم. و یزول ما بحصل - بسبب التقاطع - من التخاصم 
و التشاجر و التنازع. 

و یدخل في اص لاح ذات البین:- 

1-تحسیسن الخلق لهم 

2-و العفو عن المسینین منهم 

فانه بذلك یزول کثیر مما یکون في القلوب من البغضاء و التدابر». 

و الأمر الجامع لذلك كله قوله: واا 2 وَرَسُولة إن کشر مُوَمننَ) 
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فان الایمان يدعو إلى طاعة الله و رسوله 

كما أن من لم یطع الله و رسوله فليس بمؤمن. 

و من نقصت طاعته للّه و رسوله, فذلك لنقص ایمانه. 

و لما کان الایم‌ن فسات 

1-إیمبانا كاملا يترتب عليه المدح و الثناءء و الفوز التام, 

2-و إيمانا دون ذلك ذکر الایمان الکامل 

فقال: (إِنّما لموّموت) 

الألف و اللام للاستغراق لشرائع الایمان. 

لها کر الله جلت فلومع) 

أي: خافت و رهبت. فأوجبت لهم خشية اللّه تعالی الانکفاف عن المحارم 
فان خوف الله تعالی آکبر علاماته أن یحجز صاحبه عن الذنوب. 

(وَإِدًا ليت عتم ايس دتم يماما 

***و قد استدلٌ الْبُخَارِي و غَيْرْهُ من الْأمّة بهذه الآية و أَشْبَاهِهَا عَلَى:- 


“۰.9 


زیَادة الْإهَانِ و تفاضله 5 لوب ما هو مَذْهَبُ جُمهور الا 
0و وجه ذلك آنهم یلقون له السمع و بحضرون قلوبهم لتدبره 
فعند ذلك يزيد إیمانھم 

لأن التدبر من أعمال القلوب 

و لأنه لا بد أن يبين لهم معنی کانوا يجهلونه, 
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أو يتذكرون ما کانوا نسوه» 

أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء و اشتياقا إلى كرامة ربهم» 
أو وجلا من العقوبات. و ازدجارا عن المعاصي, 

و كل هذا مما يزداد به الإيمان. 


سي ماس و 


(وعل رَيَهم) 
وحده لا شريك له 


سے رھ م 
2 


(يتوطون ) 

آي: یعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم 

و دفع مضارهم الدينية و الدنيويق 

و ينقون بان اللّه تعالی سیفعل ذلك. 

و التوکل هو الحامل للاعمال کلها, فلا توجد و لا تکمل إلا به. 
لت مُقِيمُوت الصّلوة) 

من فرائض و نوافل» بأعمالها الظاهرة و الباطنةه ككل - 
حضو القلب فیها. الذي هو روح الصلاة و لبهها. 
(وَصمًا رزفتهم نود ) 

اللفقححات لاج ات 

1-الرکوات» 
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2-و الكفارات» 

3-و النفقة على الزوجات و الأقارب,و ما ملكت أيمانهم.. 

و ال کک د 

الصدقة في جميع طرق الخير. 

وليك ) 

الذين اتصفوا بتلك الصفات 

شه هم ليون حي 8 

لأنهم جمعوا بين 5 و الإيمان» 

بين الأعمال الباطنة و الأعمال الظاهرق 

بين العلم و العمل» 

بين أداء حقوق الله و حقوق عباده. 

و قدم تعالى أعمال القلوب. لأنها أصل لأعمال الجوارح و أفضل منهاء 

وفيها دليل على أن الإيمان. يزيد و ينقص. 

فيزيد بفعل الطاعة و ينقص بضدها. 

و أنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه و يدميه 

و أن أولى ما يحصل به ذلك تدبر کتاب اللّه تعالى و التأمل لمعانيه. 
ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال: 

2 درجت عند يَيْهمٌ) 
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ب 7 موم لذز 
(ومغهرة ) لدنوبهم 
ے۔ سح ودر 2 
(ورزق ڪريم ) 
و هو ما أعد الله لهم في دار كرامته» مما لا عين رأت» و لا أذن سمعت؛ 
و لا خطر على قلب بشر. 

و دل هذا على أن من يصل إلى درجتهم في الإيمان - و إن دخل الجنة - 
فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. 
*** صحيح البخاري 
6 عَنْ بي سُعید الخذرِيّ رفي الله عله عن الب دْقَالَ: 
۳ اَهَل الجن عون أَهْلّ العف من ن قوقهم. 
كَمَا یتراءون الکوکب الذي 0 في لفق من من اشرق أو المرب 
لتفَاضْلِ ما بيَهُمْ» لوا ا ل الله تلْكَ تازا ل ال ل بلاغ غترهم 
قال: «بی و الذي نَفْسِي بيده دہ رال آمَنُوا بالله ا امْرَسَلَ>(58) 


كما لَخرجك ریک مر یک , سے من لْمَؤْمِنِينَ َکرهوت ا( 
يج ن ال بت دا بین کشا ساون إلى المت رهم ينظرُوق © 


8 (یتراء‌ون) يرون وینظرون ویتکلفون لذلك. (آهل الغرف) آصحاب النازل العالية والغرف 
جمع غرفة وهي العلية. (الغابر) الذاهب أو الباقي بعد انتشار ضوء الفجر. (الأفق) آطراف 
السماء. (لتفاضل ما بينهم) لبعد منازل أهل الغرف وعلو درجاتهم عن باقي أهل الجنة] 
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مہ کے یم سے 4 6 حوم م 


ولد يي أله إِحَدَى ألا یمن اتآ ک ونودورے أن عبر ذات ت اَلَو ڪڌ 


کون لک وميد أ ی لح یکیو ویقطع کر تکیت 


ای الق وبل الل ولو کرہ آلمجرمُوت (د) 
**و مَعْنَى هَذا ان الله تعال يَقُولُ: کا انگ :د 
ما اختفم في الْمَكَانِم و تَفَاحَحْثُمْ فیها قانْتزعها اله منك 
و جَعَلَهَا إلى قنمه و قشم رَسُولِهِ 9 فَقَسّمَهَا عَلَى الْعَذْلِ و التَسُويَة, 
فَكَانَ هَذَا هو الْمَصْلَحَةَ النَامَة لح 
و كَذَلِكَ لَمَا گرهتم الْخْرُوجَ إِلی الْأَعْدَاءِ منْ قتال ذات الشوكة 
-و هم اتف الَّذِينَ خرجوا لتصر دینهم» ٠‏ و احراز عبر 


فکان عاة رو يان قدره کم 


كما قال تعال: يب یک بل رگن ند وی أن بل ۳ 


وَهُوَ خی لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا ین وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وآنثم لا 
َعْلَمُونَ) [البَقَرَة: 216] 

(0قدم تعالى - أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التي على 
المؤمنين أن يقوموا بھاء 

لأن من قام بها استقامت أحواله و صلحت آعماله 

التى من أكبرها الجهاد فى سبيله. 

2 فکما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي, 
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و جزاء‌هم هو الحق الذي وعدهم اللّه به 
كذلك اخرج الله رسولهيومن بيته إلى لقاء المشرکین في ( بدر ) 
(بالحيّ )الذي يحبه الله تعالی» و قد قدره و قضاه. 
c7‏ كد ىس ا برح ےر سے 
(وَإِنَّ فَرِبقَامَنَ الْمَؤْمرِينَ رون ) 
37 ۳ 
الميسر:و ذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فریة 
من المؤمنين للخروج. 1 
اد ۰ عء ۰ ۰ ۳ 

0و إن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج آنه یکون بینهم 
و بين عدوهم قتال. 
فحين تبين لهم أن ذلك واقع, 

مر مر ہے . هم م 

دلوك فى لْحيّ بعد ما بین ) 
*الميسر : أن ذلك واقع 
سی بی المومنین یجادلون الي يفي ذلك و یکرهون لقاء عدوهم. 
ریرح ره وا و و ہے )29 

گراهيَة للقَاءِ الّْمُشْرِكِنَ, و اٍنگاژا لقسیر قُرَیٔش حينَ ڈُکڑوا لَهُمْ 

کے A‏ ے ہم وت کک 
(کانما ساون إلى الموتِ) 

موس دم وو ہے 
(وهم ينظرونَ ( 
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*المیسر :الیه عیانا. 

و الحال أن هذا لا ينبغي منهی خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق, 
و مما أمر الله به و رضيه.. 

فبهذه الحال ليس للجدال محل فيها لأن الجدال محله و فائدته عند اشتباه 
الحق و التباس الأمرء. 

فأما إذا وضح و بان. فليس إلا الانقياد و الإذعان. 

هذا و کثیر من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيی 

و لا كرهوا لقاء عدوهم, 

و كذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقیاد. و ثبتهم الله 

و قيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. 

و كان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش 
إلى الشام قافلة كبيرة 

فلما سمعوا برجوعها من الشام. ندب النبي يلها لناس, 

فخرج معه ثلاثمائة» و بضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيراء يعتقبون عليهاء 

و حملون عليها متاعهم..فسمعت بخبرهم فريش, 

فخرجوا لمنع عيرهمءفي عَدَدٍ كثير و عُدّةٍ وافرة من السلاح و الخیل و الرجال 
يبلغ عددهم قريبا من الألف. 
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( و دک دی اليم الک 

فوعد الله المؤمنين احدی سم 

اما أن یظفروا بالعین أو بالنفير» 

(وتودورت أن مر دا مک کون کی 

فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمین. 

و لأنها غير ذات شوكة, 

و لکن اللّه تعالى أحب لهم و أراد أمرا أعلى مما أحبوا. 

أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين و صناديدهم, 
(وَمُرِيدُ له أن مق الق یکیو 

فینصر آهله 


و ع ه 


٭٭٭ھو پُرید ن يَجْمَعَ بتکم و بين الطّائقة التي لَهَا الشَّوْكَةُ و القتال 
ليُظَفَْكم بهم و يُظْهِرَكُمْ عَلَيهم و یه ديتة 

و برقع كَلمَةَ الْإسْلام, 

و يَجْعَلَهُ غَالبًا عَلَى الأَديَانِ 

و هو الم بعواقب امو و هُوَ الذي دبركم 

رطع دایز آلگفرين) 
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و يري عباده من نصره للحق آمرا لم يكن يخطر ببالهم. 


( لیحی للق ) 

بما يظهر من الشواهد و البراهين على صحته و صدقہ؛ 
روبطل ايل ) 

بما يقيم من الأدلة و الشواهد على بطلانه 

(ولوگره ١‏ اجره 


فلا یبالی الله 


*** عن عبد الله بن عبّاس -كُلٌ قد حَدَّنّي بَعْضَ هَدّا الحدیثه 
فو 
۳ 


۳۹ 
ق 


َاجتَمَعَ حَدِيُهُمْ فیما سفت من حَدِيثِ بَذرِ - 
ما سمع سول اله وبي سُفْيَانَ : مُقْبلًا مِنَ الشًا تدب الْمُسْلِمِينَ لبم 


و قَال: "هَذِهِ عبز فرب فیها أَمْوَاُهُمْ فَاخْرُجُو | إِلَيْهَا لعل الله أَنْ 
يُنُفلكُموها" فَانْتَدَبَ الناسٌ 

فَحَفَ بتخضهم و تقل ب U‏ 

و ذَلِكَ أَنهُمْ لَمْ يَظُنُوا أن رَسُول الله یی حَرْبَا 


و ان آُو سُفْيَانَ قد اسْتنْقَرَ حينَ دَنَا من الْحجّاز يَتَجَسَّسٌ الْأَخْبَارَ 


و یال مَنْ لَقي مَن الرْكْبَانِ تَخَؤُكًا علی أَمْر الّاسء 
حتّی أَصَابَ خَبَرَا من بَعْضِ الرُكْبَانه- 


و۔ 6 2 


اَن مُحَمَّدَا قد استثقر أَصْحَابَُ لَكَ وَ لعبرك, فَحَذر عند دلك 


5 
ا 


استاج ضَمْهَمِ بْنَ عَمْرِو الخقاري فَبَعَنَهُ إل هل 7 


و مره ان ن ياي ریما فَيَسَتَنْفرَهُمَ إلى أَمْوَالِهمْ, 
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وداه 


و يُخْبرَهُمْ آن مُحَمَّدَا قد عرض لها في أَصْحَابِه 
َخَرَجَ ضَمْصَمْ بُنْ عَمْرِو سَرِيعًا الق مک 


و رَسُول الله ی أذ آضحابه خی بَلَعّ واد دیا يقال له "ذفران" 


۳ ٍ00 سهم تنغو َع اننناز بات 
و أخبَرَهُمْ عَنْ فُرَيْشِء ام و َي رضي الله له 


o2 جه‎ 


e‏ م فام عُمَرُ > رضي ال عَنْهُ فَقَالَ فَأَحْسَنَ 
ثم قام المقداد بن عمرو فقال: - 
يَا رَسُول الله امض لما مرك الله با فَنَحْنْ مَعَكَ 
و الله لا تفول لَكَ كما قَالَثْ بَنُو نرائیل لمُوسَى: 
(قَاذْهَبٌ أَنْتَ ورب فُقَاتلا 0 هاهتا قاعدون) [الْمَائدَۃ: 24 
و و لکن اذْهَبْ أنت وت فَقَاتلا 0 مَعَكْمَا مُقَاتلُونَ 
الريك كنك تال لو یز 3 ۷1 "برك الغماد" - يعني مَدِيِنَة الْحَبَشَّة 3 


٭ 


ك لم جي وة اقب اود ۾ 
کک ےو نش ةين لع تا نا و نساءته 


ف أ 2 ٥‏ وه ھ 


تَكُونَ الْأَنْصَارٌ تَرَى عَلَيْهَا نضرتة الا ممَنْ 
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مس بو رو و کس کے ۶و و و مع و 

قلَمّا قال رَسُول الله ذلك قال له سعد بن مُعَاذ:- 
3 2 7 7 5 2 
7 ماس لاک و 1 


2 


جل" قال: فقال: فَقَدْ امن بت و صَذَّقَنَاكَ 
ما جِنْتَ به ا 


فامض يا سول لله لما أَرَدْتَ 


اد بت باحو إن تخر ضت بتا هذا الْبَخْرَ فَخْضْنَهُ 
مَا يَتَخَلْفْ متا رَجُلُ واحده و ما نکر آن تلقّی بتا عَدُوَنَا عَدَ 
إا لصُبْر عند الْحَرْبِء صُدّق عند اللّقَاء 
و لَعَلَّ الله أَنْ يُرِيَكَ منّا ما تَقَرَ به عَيْئْكَ 


تاه 
o‏ 
E‏ 


سول ال لا ول سَعْدِء و تشطه ذَلِكَ 


" سيروا عَلَى بَرَگة لله و أَبْشْرُواء 


6 ۱ عه 95 
Oi‏ 
٭ 


إن الله قد وَعَدَن إِحْدَى الطائفتينء 
و الله لكأن ا ان انطو إل مضارع الْقَوْم 7 
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عْطَيْنَاكَ علی دب عهُودَنا و مَوائیقنا علی | لسُمع و الطاعة 


ج 4و م و 7 ےہ ہے ہے 0 هس 9 1 
اد تيون ريك فَاستَجاب لک آي ممدّکم بِالفِ ین نَ الملیکو دزت 


© وم له ری ومين روہ وکوا اک لا من جند لو 
اک ال عبر حکِۂ ()) 8 کاس اد مج ES‏ ر 7 


الاو ماه یرک یو يذهب رای تشرط 


بد اذى تنه إل میگ ام 

1۳ أ صے سر مج ٤‏ 
ال ف فلوب ارک کنا اش اضرا وأ فوق ال2 e‏ 3 
مس و کے ہو 027 من مُکاقق قد ھ2 


ڪل 07 لاک اه نهم شایوا الله لله ورسوا اقق 


رك الله دید الیقاب () لک هَدُوفوه وآرک ِلك 
اا این اموا لدا 1 ای را لیت کفروا يَحَمًا فلا تو هم 

رم ہے سے دول کک کہ کسی اکا چ ہے س 

لدبا 040۳0۷0 مین درم لا موه وتا أو مرا رل فک 


ء ےہ 7 هم و ۔ص يد چم و 
ققد اء بغضپ مت الله وماونه جھٹمویٹسں لیر لير 


جج 


سر 2 


لٹرین عذاب 


۷ 


۹ 


إِذْ َيون ريک فَاَستَجاب لكُم آي اک 7 ن لیکو دزت 

آ ص ص بو 7> ۶ م ‏ م ت ۹ ویر ر اک 0 2 3 

( رما جک أنه ر ى وَاطمَینٌ يد وی کوما انکر لا من عند الله 
کے کر مر 2 


ک الله عزیر حم © سکم الٹعاس أمنة نه ول علمکم ین 


لٹ ,تكسم 
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ہوےیںے۔ے ء کے > 7 ہ مجے او اس 0 3 
وت به لادم 0 يوج ریک اک الملتيكة أن ممک فا یت امنا 
۴ 2 ۲ مھ 2 و e7‏ .و و کے 5 5 
ساق ف فوب الیک کمَروا الوب اضرا وق التاق واضرنا مه 
٩‏ م 0 فرح مه مور سم کاوسم هر ہے و > 
ڪل بتان (0) ذلك باهم شافوأً الله ورسولمومن اف الله ورسوله 


و - گج 


#۷ 
صحیح مسلم 
7 


(1763) عن عبد الله بْنْ عَبّاس, قال: - 


هر مس و 0 o‏ سے وے ۳ سے کے ê‏ 5 و ۳1 
َاسْتَقْبَلَ َي الله الب ثم مد يَدَيْه فَجَعَلَ يَهْتفْ بِرَبّه 
۳ ~~ یت سس اف اس و 
وس ۶و و سا و سر ۵ مر وي هس مر نت سیر 16 ام 
«اللهم انجز لي ما وعدتنيء اللهم ات ما وعدتني» 
وت ٩‏ وه E‏ 5 کے 2 و ۶ ONG‏ ەرە 0300 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من اهل الإسلام لا تعبّد في الارض». 
5 2 ک1 کم سے ۰ ۳ کی 5 2 7 7 ۔ 
1117 ےر مرها سح و ووم >> مەم 
فما زال بهتف بربه. مادا يديه مستقبل القبلة 
ےت 0 ده م2 و و ~ 0 سره 
حتی سقط داۋه عن منکننه. 
وود و كو رو اود و ی ات 
تاه ابو ز5 خد داءه» فالقاه علی منکنته 
و o‏ 3 3 + و ہے لا ہو ہے م 


۰ ۰ سر 0 سے 
که سیر و oT MS e‏ 1 ۹ کاو ہا کت 
نم الْتَرَمَهُ من ورانه. وقال: یا تب اللهء كَفَاكَ مُتاشَدَْكَ رب 
۳ رم وه 2 لَكَ ۳ و 7 کے 7 3 0 
باده سينجر عدك. فا ل الله عر وجل: 
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۳ 
اس 585 کے رو وه 


لی مُمِدْكُمْ بالف مِنَ الْمَلائكة مُردِفینَ) 
[الأنفال: 9] 

َأَمَذَّهُ ال بالملانگة» قال أَبُو هل فَحَدَنَني ابْنْ عَبّاسء قال:- 

تما رل منَ الْمُسْلِمِينَ یوم یَشتد قد في آثررجل من المُشْرِكِنَ مامه 

ذ سَمِعَ صرب بالسّوْط فَوْقَهُ و صَوْتَ ارس یفُولْ:- 

دم حَيْرُومُ قتظر إلى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرّ مُسْتلْقیاء 

قنظر به ذا هو قذ خطه أَنْفه و شق هه قرب الط 

فَاخْصّرَ دب أَجْمَعٌ فَجَاءَ الْأنَصَارِيُ 

فحَدّتَ بدلك رسول الله 


تال : «صَدَفْتَء ذَلكَ من مَدّد السْمَاءِ الالة». 


تلا بوذ سَبْعینَء ور روا سَبْعِينَ» 


سے 


قال أد بُو زُمَيْلِ قال ابن عبّاس: فَلَمًا أَسَرُوا الْأَمَارّی, 
٦‏ 00 لله لان 5 وم 


و همه 


5 هولاه الْأُسَارَى؟» 
087 بَا تبي ٌ اللہ 4 هم 0 000 لعشرق 


٥ 
8 رم و 2 7 ہے ہو‎ 7 


٠۰ 
21 
5 
si" 
2 
2 
2 


فعسی الله ان بهدیهم اوشلا 

فَقَالَ سول الله کل 

«مَا تری با ابن الْخَطَاب؟» 

قُلْتُ: لا وال یا رَسُول الله ما أَرَى الّذِي رَأَى بو يَكْرء 
و كني آری آن مكنا فتضرب أ 


هه 2 سراف 
ل سے و کس ان ودر ۹٤‏ ر وویو 
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إن هَؤلاءِ أَمه الكُفر و تادیذهاه 
فهوق رَسُول الله ما قال ل ابو َء و لم يَهْوَ مَا له 


فلما کان من لد جن ادا سول الاو بو بکر قَاعِدَیْنِ ببکیان» 


۰ 


یم و ر 2 - 1 023 ه كس م 

قلت: پا رسول الله أ خبرنی من أي مَيْءِ ني أت و صاحبلت؟ 
الوك یی بکیث. و إِنْ لَمْ جذ بُكاءَ تباث لبکانکُمه 
فَقَالَ ر شول اللہ کل 


6 o£ r 


ابي للّذي عرض عَلَيٌ أَصْحَابُكَ من من آخذهم الفداع 


ی 


قد غرض اي عم دق من هَذه الشّجَرَة - شَجَرَةِ قَرِيبَة من تب الله 


صَلَى الل عَلَيْه وَسَلَمَ - 
و أَنْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: (مَا گانَ لنَبي آن يَكُونَ له 
خلال 


ء0 ت 
۱ 2 


سْرَى حَتَى يْنْخْنَ 5 الأض) 
حلالا طَن) [الأنفال: 69] 


۳ > موہ م 


[الأنفال: 67] ای قؤله (فَكُلُوا مما 
َاحَلّ اللهُ الْعَنيمَةً لهم (۲) 


ما كان یوم بدر) اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمی المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على 
نحو آربع مراحل من اطدينة بینها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بثر كانت لرجل یسمی بدرا فسمیت باسمه 
وکانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة 

(فجعل یهتف بربه) معناه يصيح وستغیث بالله في الدعاء 

(آن تهلك) ضبطوا تهلك بفتح الهاء وضمها فعلی الأول ترفع العصابة لأنها فاعل وعلی الثاني تنصب وتکون 
مفعوله 

(العصابة) الجماعة 

(كذاك مناشدتك ربك) المناشدة السوال مأخوذة من النشید وهو رفع الصوت هکذا وقع لجماهیر رواة 
مسلم کذاك ولبعضهم کفاك وکل معنی 

(مناشدتك) ضبطوها بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا بکفاك ومن نصبه فعلی 
المفعول ها في كفاك وکذاك من معنی الفعل 

(ممدکم) أي معینکم من الامداد 

(مردفین) متتابعین 
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***صحيح البخاري 
2 عن ابن رم تَقُول:- 
شهدت من القداد بن الأسُود مشهد 


ن آگون صَاحِبَهُ بل ما غدل به ق الب 4 
و هُوَ يَدْعُو علی الْشرکین» 
اذْهَبْ أَنْتَ و رب قاتا و لکلا قتل عَنْ ينك و عَنْ شمالك 


ہر ساس ےصح 6 


و ین يَدَيْكَ و خَلْقَكَ «قَرََئْتٌ النَبِيّ اشرق وَجْهُهُ و سَرَهُ» 


- 
- 


+6١ 


يَعْنِي: فَوْلَهُ (5) 
***صحيح البخاري 
سه 0 سد 


(أقدم حيزوم) ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره 
أنه بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة في 
كلامهم والثاني بضم الدال وبهمزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس املك وهو 
منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم 

(فإذا هو قد خطم أنفه) الخطم الأثر على الأنف 

(وصناديدها) يعني أشرافها الواحد صنديد والضمير في صناديدها يعود على أنمة الكفر أو مكة 
(فهوى) أي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والهوى المحبة 

(وم يهو ما قلت) هكذا هو في بعض النسخ وم يهو وفي كثير منها وم يهوي بالياء وهي لغة 
قليلة بإثبات الياء مع الجازم ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعر 
ألم يأتيك والأنباء تنمي 

(حتى يثخن في الأرض) أي يكثر القتل والقهر في العدو] 

8 (صاحبه) صاحب ذلك المشهد. (عدل به) من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا] 
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الم إِنْ شنت لم تَعْبدُ» كَأَخَلَ بو بر بيده 


24 


ققال: حَسْبْكَه قَحَرج و هُوَ يَقُول: [سَيْهْرَمُ المع وَيُوَلُونَ ابر 
[القمر: 45] 


RES 
أي: اذكروا نعمة الله علیکم. لما قارب التقاؤكم بعدوکم. استغثتم بربكيى‎ 
ےپ 5 یں ير‎ 
و طلبتم منه أن یعینکم و ينصركم‎ 
ساب کم‎ 
و آغانکم بعدة آم‌ور:-‎ 
منها: أن اللّه آمدکم‎ 
) یاف : نَالمتيكة روزت‎ 


***متتابعين 
***صحيح ه له 
عن ابْنِ عَباسء قَالَ: تما رَجُل من الَمْسْلمینَ یم يَشْتَد بشتد في أَثَر جُلٍ من 


في 
مرک أَمَامَهُ اد سَمِعٌ صَرْبَةَ بالسّؤْط قَوْقَهُ و صَوْتَ الْفَارس يَقُولُ:- 
دم خروم فَتظر إل الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقيًا 
قتظر إِليْه إا و قذ خطم أنفه و شق وَجْهْهُ نت فرط 
فَاخْضرَ ذَلكَ أَجمَع 
فَجَاءَ الْأَنَصَارِيء كَحَدَّتَ بدلك رَسُولَ الله كل فقَال 


و کی 9 مم چ 00011 
«صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة» 
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6 مس 


فَقَتَلُوا پومتذ سبعين» وم ل 


***صحيح البخاري 
3992 عَنْ يَحْيَى بْن معید. عن مُعَاذ بن رقَاعَة ُن رافع لزق عَنْ أبيه 


۔ ەھ 


من أَفْصَلِ الم أو كَلمَةَ تحوهاء 
7 و كَذَلِكَ مَنْ شهد بَذْرَا من الملآئكة "(#) 
مل 
7 فَقَالَ سول الله يل «یا حاطب مَا هَذَا؟» 
اه ول الله لا تَعْجَل عَلی إن كنت | مرا مُلَقًا في فرش 


2 


-5 


9o05 o 1 


کن من أنفسهًاء 


1 


و گانَ مَنْ مَعَكَ منَ الممَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَ قَرَابَاتٌ مک يَحْمُونَ بها آهليهم 
و مالم 

قح بت قاتبي َلك من الب فیهم» 

آنْ أَخد عندهم ۳۹ يَحَمُونَ بها قرابتي 

و ما فلت کفزا و 9 زنل و لآ ضًا بالکفر بَعْدَ الاْلام 


ت 


ن : يَكُونَ قد اطْلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَذْرِ 


7 (آهل بدر) الذین حضروا غزوة بدر. (نحوها) کقوله من خیار ا مسلمین] 
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( وما جم الله) 
أي: إنزال الملائكة 


إلا مشری) 

سے کے می7 خر 

(ولتطمین یڑ فلوبكم ) 

*الميسر: و لتسکن به قلویکم. ۲ 

*** و لا قَهْوَ تَعَالَ قادر عَلَى نَضر م علی أَعْدَادكم دون ذلك 
ارچ ا رر اھ . 

و لهذا قال: روما ار إلا مِنْ عند آي 

و الا فالنصر بيد الله لیس بکثرة عَدَدِ و لا غدد.. 


سر بس محر 


کَمَا قال تَعَالَ: [قإذا ی الْذِينَ كَقَرُوا قَصَرْبَ الزقاب حتّی حتی دا أَنْحَنَہ تَحَنْتَمُوهُمْ 
فَشُدُوا التاق فَإِمّا متا بَعْدُ وَإِمّا فداء حتی تَضَعَ ع الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا دك ولو _ 
يََاءُ ال لاتتضر مهم نم ولکن لکن لو بَعْضَكُمْ بتغض وَالَذِينَ فوا في سبیل الله 


سے ٥‏ و موه ه ر وه 9 0 


لن ضل مال سقدبهم شخ بانهه و: هم الْجَنَةَ عَرفها لَهُمْ) 
[مَحَمّد: 6-4] 

و قَالَ تخالی: (وتلك لیم داولا َيْنَ الاس َلِيَعْلَمٍ الل الذین آمَنُوا وَيَتَخلَ 
مِنكُمْ شُهَدَاءَ وال لا يحب الظالمينَ وَلِيُمَحْصٌ ال الّذِينَ آمَنُوا وَيمْحَقَ 
الکافرین) [آل عمران: 0ء 141] 


هذه حکم شرع 7 جهاه الْكْفَار بأَبْدِي الْمُؤْمِنِينَ لأَجْلهَاء 
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یہ 0 9و سم ogo‏ 


ما يُعَاقبٌ الْأمَمَ السَّالِقَةَ المَكَذبَة للأنبيّاء ء بِالْقَوَار رع التي 


ہی شخ 
وم كنت له 


بانقرق ف الي 
۳ ۾ انز علی مُوسَى التوراق شرع فیها قتال الْکْفَاں 

سْتَمَرٌ الْحُكْمْ في بَقيّة ة الشّرَائع بَعْدَهُ عَلَى ذلك 
u‏ تعال: : [وَلَقَدْ آتیتا موی الکتاب مِنْ بَعْد ما أَهْلَكَْا الْقْرُونَ الأ لوق 
بَصَائِرَ [للناس] ) [الْقَصَص: 43] 
۳ الْمُؤْمِنِينَ الکافرین آشذ إِهَانَةَ للكَافرِينَ وَأَشْقَى لِصُدُورٍ الْمُؤْمننَ 
كما قال تعال للْمُؤْمِنِينَ من هذه الم 
(قاتلوهُم ب بعد یعذبهم له بأَيْدِيكمْ وَيُخْزِهُمْ و وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ صَدُورَ 
قوم مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ فلوبهم ) لو 4 15[ 


رت أله رین 
×٭َهُ الْعزّةُ وَ لرمُوله و لِلْمُؤْمنِينَ بهما في الدَنْيَا و الآخرّة كَمَا قال تَعَاكَ: 
إن لنَنْضْرٌ رَسُلَنَا وَالَذِينَ منوا في الْحََاة یوم يَقُومُ الأشْهَاد يَوْمَ لا 


َنقَعْ الظالمین مَحَذْرَتَهُمْ] [غَافرِ: 1 52] 
و يغالبه مغالب» بل هو القھاں 
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الذي یخذل من بلغوا من الكثرة و قوة العدد و الالات ما بلغوا. 
ی ۶ 

(حکيم ) 

حيث قدر الأمور بأسبابهاء و وضع الأشياء مواضعها. 

***فيمًا شَرعه منْ قتال الا مَحَ الْقُدْرَة عَلَى دَمَارِهِمْ و (هلاکهم. 

بحوله و قُوَّتهء سُبْحَانَهُ وَتَعَال. 

0و من نصره و استجابته لدعانکم أن أنزل علیکم نعاسا 

( اد راما 

*معجم اللغة العربية المعاصرة 

نعس الشخص: فترت حواسه فقارب التوم 

أي فيذهب ما في قلوبکم من الخوف و الوجل 

و یکون رَمتةَن) 

لکم و علامة على النصر و الطمأنينة. 

۰۴ممیسر:امانًا منه لکم من خوف عدوکم أن یغلیکم 


kK‏ وه له ثم رل لیک كن جل کی اا سوم ۾ اه کش 
رصم يد ےم > و حور > و رف گر ہے ہی مد رر کی مجعم رک ۲ 
وطایفه قد أهمتهم أنفسهم یظنور باو عير احق هاي یقول رب هل 


ہو A‏ کے ہے له ر 822 ے ور کے وو ےکر ۹۶. مر م 
يمولون لون من الا مر شىء فیّلنا هنهنا قل کنر بو لد ان کب 
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وید 


عم اَل ال مساجو وم ول الله ما ڈو رڪم و محص ماف فلویک 
وال عليه بات لصدُّور 11 عمران: ۱۵۶ 


رس هجو و 


***كقوله چ ومع مسر )نم مر آوالشرح: ٥‏ - 1 
رل مر کش 1 سے و ما رک ہیں 


ومن ذلك انه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث و الخبت. 
* من حدث أَصْكَرَ أو اک و هُوَ تطھیڑ الظاهر 

ذهب عن رت ألقَيِطان) 

و ليطهركم به من 27 الشيطان و رجزه. 

tt‏ 5 خاطر سَيّيْ 

و هو تَطَهِيدُ لْبَاطِنٍ 

***كما قال تعای في حَق أَهْلٍ الْجَنّة: 

[عَالِيَهُمْ ناب بُ سنس ۹ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا آماوز من فضّة) 

فَهَذَا زيت الظاهر 

۰ ریم شرا طهُور) [الانسان: 21] 
ي: مُطَهْرًا لما گانَ مِنْ غل أَوْ حَسّد 7 تباغض,و هُوَ زِيتةُ بان و طَهارته. 


رص وو 
0 عل قلویکم) 
آي: يثبتها فان ثبات القلب. أصل ثبات البدن 
2 : ین عَلَى مُجَالَدَةِ الْأَعْدَاء و هْوَ شَجَاعَةٌ الْبَاطن 


9-م 17-ص178 1 


کے 
لو ۲9۶ و 


**و هُوَ شَجَاعَةٌ الظاهرء و ال أَغلم. 
فان الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت 
و ثبتت به الأقدام. 7 
***وَ هده نَعْمَةٌ حَفیّة أَظْهَرَهَا الله تَعَالَ لَهُمْ لِيَشْكُرُوهُ عَلَيْهَه 
و هُوَ آنه -تعای و تَقَدّسَ و تَبَارَكَ و تمَجَدَ - 
ھی إلى الملائكة اَي رل لتضر تیه دينه و جزبه اون 
يُوحى إِلَيْهِمْ فيا تیه و بَيْنَهُه أن يتوا الّذِينَ آمَنُوا. 
قال ابن إسحاق: وازروهم. 
ب a‏ همه سد مر و ه 
و قَالَ غَيْرْهُ: قاتلوا مَعَهُم. 
مهم سے مج ی 
(إذ بو ربك إلى الم کو ) 
و من ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة 


ب مره 


لت ( 

بالعون و النصر و التایید 

كبوا زیت امیا 

آي: آلقوا في قلوبهم.و آلهموهم الجراءة على عدوهم. 

و رغبوهم في الجهاد و فضله. 

رسألتی في فلوب زک کنووا الب 

الذي هو أعظم جند لکم علیهم. 

فا الله إذا ثبت المؤمنين و آلقی الرعب في قلوب الکافرین» 
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لم يقدر الکافرون على الثبات لهم و منحهم الله أکتافهم. 
سر وق لاتاق ) 
أي : ۳ الرقاب 
** اضْرِبُوا لها فَفَلّقُوهَاء و اخْتَزُوا الرقَابَ فَقَطْعُوهَاء 
(وأَصْرِبُوأ م تم ڪل بان ٤‏ 
أي: مفصل. 
***و قَطعوا الْأَطْرَافَ مِنْمُم و هي أَيْدِيهمْ و أَرْجُلهم. 
0و هذا خطاب:- 
1-إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن یثبتوا الذين آمنوا 
فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدں 
2-آو للمؤمنيين يشجعهم اللہ 
و یعلمهم كيف یقتلون المشرکین 
و آنهم لا يرحمونهم, 
( کلک انم انوا لله وشوا 
و ذلك لأنهم شاقوا الله و رسوله أي:- 
حسساربوھما و سورس بالعداوة. 
×٭خَالَفُوهُمَا قَسَارُوا في شق 
و کرگوا الشّرْعَ و الْإِجَانَ به و اتَبَاعَهُ في شق - 
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(ومن ساقي ۳ 7 فارگ سو لیتّاب) 


ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه و تقتيلهم. 
( کم ) 
العذاب المذكور 


ہےر در 
(فذوقوه ) 


أيها المشاققون لله و رسوله عذابا معجلا. 

(وآرک للگفرین 7 نَ عَدَابَ الا ) . 

و فى هذه القصة من آیات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد 
1- آن الله وعدهم وعدا فا نجزهموه. 

2-ما قال الله تعالی: 

(قَدْ كَانَ لحم آي في فنتین الا فة قاتا في سَبیل الله وأخری کافرة يَرَوْنَهُمْ 
منلیهم أ الْعَيْنِ) الآية. 

3-إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغائوه بما ذکره من الأسباب» 
و فیها الاعتناء العظیم بحال عباده المؤمنين» 

و تقييض الأسباب التي بها نبت ثبت ایمانهم 
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و ثبتت آقدامهم. و زال عنهم المكروه و الوساوس الشيطانية. 
4-آن من لطف الله بعبده آن بسهل عليه طاعته. 
و پیسرها بأسباب داخلية و خارجية. 


یه لیاوا دا ی تم زیت کنروا ينا کک ولوش الک د ن 


J 7‏ 4 ۳ 5 ۳ ہے 
ومن دهم ومنو دبرھ إلا محر وتا أو مہ وھیسن 


کہ متحرفا 


تس ت آلو وَماؤَن لمکم تی ایر © 
يأمر الله تعالی عباده المؤمنین ب- 
1-الشجساعة الایمانیة 
2-و الققفوة في آمرف 
3-و السمعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب و الأبدان 
ونهاعهم ع نن:- 
الفرر إذا التقى الزحفان» 
فقال:ر یتنا انیت مور منوا ات کفرواً يحم 
آي: في صف القتالء و تزاحف الرجال, و اقتراب بعضهم من بعضء 
و اک ولوش مالک 
بل اثبتوا بیس و اصبروا على جلادهم. فان في ذلك:- 
1-نصة لدین الله 
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2-و وة لقلوب المؤمنين» 
3-و إرهابا للکافرین. 


٭٭٭جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
سنن أبي داود 
2648 عن آبي سعید» قال: تزلت في يوم بدر 


رام و ودس و مور 


(ومن يولهم ومد دُبُرَهُ) [الأنقال16] " 
( وکن رل زر ہر لا مک نا 
م کر عَليْه فد قثل قلا تَا س عَلَيْهُ في ذَلِكَ. 


جس ص لس 22 


رو متنا إل فک ققد جم 


آي: رجع 

***قَرٌ من هَاهْنَا إلى فكة أَخْرَى من الْمُسْلِمِنَ 

عَاوِهُمْ و يُعَاوِنُوهُ فَيَجُوزُ له 0 

ختی و لو گان ف سَرية ففر إل امیر 

دَخَلَ في هذه الرخْصَة. 

++ فاا إِنْ كَانَ الفراژ لا عَنْ سَبَبِ مِنْ هَذْ وا سبّاب» 

إل حَرَامٌ و كَبيرَةٌ من الْكَبَائر ۱ 
* صحيح البخاري 

6 عَنْ اي هريره رضي ال عن الب 

«اجتنبوا السَّبْعَ ایْوبقات» 0 

قالوا: با رَسُولَ الله وَمَا هنٌّ؟ 
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ا سج 


قال: «الشرك با ص 


ي ۵ و 


۱ ما 


1 


سے لله إلا بالق 


چ 
کا 

a 
اها مھا‎ 


و فا الْحصتات الوْمتات الخافلات» (5) 
(بغضپ مرک الله ومأودث 
أي: مقره 
قاس یق 
و هذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من آکبر الکبائر؛ 
كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 


5 (اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه 
وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل معنی الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من 
تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. (بالحق) كالقتل 
قصاصا. (التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة 
الذين يزحفون إلى العدو أي هشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشی على 
مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. (المحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة التي 
حفظت فرجها وصانها الله من الزنا. (الغافلات) البريئات اللواتي لا يفطن إلى 

ما رمين به من الفجور] 
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و كما نص هنا على وعیده بهذا الوعید الشدید. 

و مفهومالآبة:- 

أن المتحرف للقتال» و هو الذي ينحرف من جهة إلى آخری» 

ليكون أمكن له في القتال» و أنكى لعدوہ, 

فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يول دبره فاراء 

و إنما ولى دبره ليستعلي على عدوه. 

أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته, 

أو ليخدعه بذلك» 

أو غير ذلك من مقاصد المحاربين» 

و أن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفارء 

فان ذلك جائز.فان كانت الفئة في العسكرء 

فالأمر في هذا واضحء 

و إن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين 
و التجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين 

أو إلى عسكر آخر من عسکر المسلمين؛ 

فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائر, 

و لعل هذا يقيد ہما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة و أبقى عليهم. 
أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم 
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فیبعد - في هذه الحال - أن تکون من الأحوال المرخص فیها؛ 
لأنه - على هذا - لا یتصور الفرار المنهي عنه, 
و هذه الاية مطلقة و سیأتی فى آخر السورة تقییدها بالعدد. 
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سوت نه بل سارک ال مه سید st‏ 
ال شود م کر الک e‏ دی a‏ کنا 
ھی ار کرت وا 
کی 0 ا اتنا یئا أله و ہروس 
موه © ولا مہا كيرت لص تہ LO‏ 
ال وس سس لدب لا يَحقِلُونَ لومم خر 
امهم ول مهم توا وهم م اپ 0 یت ام 
روس سوبو جج کت موأ اک لَه يحول بيت 
مه یی وت سروت 9 وف وت 
کا وا A‏ 1 م © 

کک شوش ولکرک ال نلھ وما زینک و یت ولکر ال رما 
وشل امیت له بات عسلارک الہ سی عب 2 (0) دی کم وک 
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کے ماكر اليك > 0 ا وین وو مس 2 ور هه 
لله موهن دید لکنفرین إن تستمیحوا فقد جاء کم الفتح إن تنلهوا 
سر طط 
> وم از کون 2ھ ۳2 عم NF‏ ے‫ مب ا ۰ 6 2 


ر سے ےم ےک هو مر موه م 
وکو كثرت وان الله مَع الْمَؤْمِنِينَ (0)) 
يقول تعالى - لما انهزم المشركون يوم بدر» و قتلهم المسلمون - 


سے ہم وه بروج 


(فلم تفت‌لوهم ) 
بحولکم و قوتکم 
لكك ام 
حيث آعانکم على ذلك ہما تقدم ذکره. 
وما رمک ذ رت وگ کرک الله رب 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
المعجم الکبیر للطبراني 
6 عن حكيم بن حزام. قال: 
تما ڪان یوم بدر آمر رسول الله #فَاَحَدَ کنا من الحصباء 
و قال: «هاهّت الوجوه» ء فَانْهَزَمَتَا 
فَأَنْرَلَ الله عز وجل: (وما رمیت إذ رمیت وتكن الله رمی) 
[ال*تضال / 1 ] 
0 ذلك أن النبي یوقت القتال دخل العريش و جعل يدعو الله 
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و یناشده في نصرته.ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب 
فرماها في وجوه المشرکین 
فأوصلها الله إلى وجوههم 
فما بقي منهم واحد الا و قد آصاب وجهه و فمه و عينيه منها؛ 
فحينئذ انکسر حدهم و فتر زندهم. و بان فیهم الفشل و الضعف. فانهزموا. 
يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك - حين رميت التراب - أوصلته إل آعينهم. 
و إنما أوصلناه إليهم بقوتنا و اقتدارنا. (1) 
7 . وب 7 سے 3 
ولل المومییب منه بلاء حستا) 
أي: إن الله تعالی قادر علی انتصار المومنین من الکافرین» 
من دون مباشرة قعال 
و لکن الله أراد أن يمتحن المومنین 
و یوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات. و أرفع المقامات 
و يعطيهم آجرا حسنا و ثوابا جزیلا. 
***ليُعَرّف الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نمته عَلَيْهِم 


ا قال الشيخ العدوي :أورد بن كثير جملة أسانيد لا تخلو من مقال 
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1-يعرفوا بذلك حَقَ 

2و یشگژوا بلك نفقتة. 

رت الله 2 ممَحِيعٌ ) 

2 یسمع تعالی ما آسر به العبد و ما أعلن, 

ول ) 

0يعلم ما في قلبه من النيات الصالحة و ضدهاء 

فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه و حكمته و مصلحة عباده 
و يجزي كلا بحسب نيته و عمله. 


OS 

ر دیجم ) 

و نک سے ہس 

أي: مضعف کل مکر و کید يكيدون به الاسلام و أُھله 
و جاعل يحرم يجا بهم. 

***هذه بِشَارَةٌ أَخْرَق مع ما حَصَل من النَضْر: - 


E:‏ هو و 13 و ه 


أنه عْلَمَهُمْ تَعَاكَ بانه مُضعف گید الْكَافرِينَ فیما يَسْتَقَيلُ. > مُصَعْرا أَمْرَهُمْ 
و أَنَهُمْ کل مَا ما لهم في تبار و دما و لله الْحَمْدُ و امن 


( إن تَستَمَیحواً) 
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أيها المشرکون. أي:-تطلبوا من الله أن یوقع بأسه و عذابه على المعتدین 
*** تَسْتَنْصِرُوا و تَسْتَقُضُوا الله و تَسْتَحْكِمُوهُ أَنْ بَفْصل بَيْنَكُمْ و ین غدانکم 
لّمُؤْمِنینَء فَقَدْ جَاءَكُمْ ما سَأَلْتُم 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
عن بن جرير: 
عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير؛ أن آبا جهل قال يوم بدر+ 
اللهم أقطعتا دلر حم و آتانا ہما لا تعرف فأحنه الغداة - 


و كان ذلك استفتاحا منه -فنزلت: 
(إن ت تستفتح تستفتحوا فقد جاءكم , الفتح) إلى آخر الآية. 
قد جم الست 

حين أوقع اللّه بكم من عقابه, ما كان نكالا لكم و عبرة للمتقين 
(وان تنتهو) 

عن افج 

”عا آنثع فيه من الْكْفْرِ بالله و التذيب لِرَسُوهء 


5 کر وو 
زرلک 1 


۴ج 


ہے ھتہ 
(وإن تَعودوأ ) 


إلى الاستفتاح و قتال حزب الله المؤمنين 
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(نعدّ) 

في نصرهم علیکم. 

۸ قوله إن داع مذ الإسراء:‎ e 

***و ان دتم إلى ما نتم فيه من نَ الْكْفْرِ و الضْلَالَة 


کت روج 


نعد لکم هثل هذه و لو 
2 > ی خی 5 26 
أي : و ا مین تحاربون u‏ معنمدین علیهم. شیتا 
(وَأنَ لمع الْمؤْمِنينَ ) 
و من کان الله معه فهو المنصور و ان كان ضعيفا قليلا عدده. 
0 هذه المعية التی آخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين› 
تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان. 
فإذا أديل العدو على المؤمنين فى بعض الأوقات, 
فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين و عدم قيام بواجب الإيمان و مقتضاه 
و إلا فلو قاموا بما أمر اللّه به من كل وجه. لما انهزم لهم راية انهزاما مستقرا 
ولا أديل عليهم عدوهم أبدا. 
اا ال اموا آطیغوا له وزسولهء ولاه وا عنه وش مود 
ولا مكنأ زب الوا رمتا وشم لامعو © 
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لما آخبر تعالی أنه مع المؤمنين, آمرهم أن یقوموا بمقتضی الایمان الذي 
یدرکون به معیته, 

فقال: رانا الح امیا آطیغوا اللہ ووه 

بامتخال آمرهما و اجتناب نهیهما. 

لائر عنم 

أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله و طاعة رسوله. 


کم مه حدمو ب 
(وانتم 


نتم تسمعون ) 
ما يتلى عليكم من كتاب اللّهءو أوامرہءو وصایاه و نصائحه. 
فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 
ولا ینوا کیک یو رتم 
أي: لا تکتفوا بمجرد الدعوی الخالية التي لا حقيقة لها؛ 
فانها حالة لا يرضاها اللّه و لا رسوله 
فليس الایمان بالتمني و التحلي.و لکنه ما وقر في القلوب و صدفته الأعمال. 
# رد کر لوب عند سم ال ليلو © وم نیم 
رتمهم رتمهم تروشم عرشت © 
یقول تعالی: # اد کر لّوا ند ای 
من لم تفد فیهم الایات و النذر.و هس م:- 
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َل ) عن استماع الحق 

بكم ) عن النطق به. 

یت یود 

ما ينفعهم, و يؤثرونه على ما بضرهم. 

فهؤلاء شر عند اللّه من جمیع الدواب» 

لأن اللّه عطاهم آسماعا و أبصارا و أفئدةء لیستعملوها في طاعة ال 
فاستعملوها في معاصیه و عُدِمُوا - بذلك - الخیر الکثیر 

فانهم کانوا بصدد أن یکونوا من خيار البرية. 

فأبوا هذا الطریق و اختاروا لأنفسهم أن یکونوا من شر البریت 

و السمع الذي نفاه الله عنهم. سمع المعنی المؤثر في القلب؛ 


و آما سمع الحجة:-فقد قامت حجة الله تعالی علیهم بما سمعوه من آیاته. 


و إنما لم يسمعهم السماع النافع, 

لاسي مو جو 

م ۷ ےک كي و 

على الفرض و التقدير 

*** امهم و تَقَدِيرٌ الگلام: و لَكنْ لا خَيْرَ فیهم فَلَمْ يُفْهِمَْهُمْ پور 


هدو 6۶و 


ان يعلم انه 
اسهم سمعَهم) 


9-م 179-18 8 


عن الطاعة 


o 


*** عَنْ ذَلِكَ قَضْدًا و عِتَادًا بَعْدَ قَهْمِهمْ ذَلِكَ 


2م ء و 
(وھم معرضورنک) 


م2 و و 
۰ 


+ عنه. 
0ل التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. 
و هذا دليل على أن اللّه تعالى لا يمنع الإيمان و الخيرء إلا لمن لا خير فيه 
الذي لا يركو لديه و لا یٹمر عنده. و له الحمد تعالى و الحكمة في هذا. 
ے کے ۲ صت و کے ہے رژ« ر ىم ور mI‏ 
ايها ایا منوا سیم راب لول ادا دعاك لما کات کنو 
2 7 ےو ری t2 L2‏ 01 م سیر ی> ےکر کا 
آرک الله يحول بیرے المرہ وقلبیہ وأ یه شروت ( واتَنوافِتَته لا 
TES‏ 0 ر ر کر م م مر 
خی ی دک ع کوک رک کہ كدر ای 
كاك لت اموا انکر پل ورول 
او - حيح البخاري ۱ ۲ 
7 عَنْ آي معید بن امْعَلَى رضي الله عَنْه 
کت اصلي قمر ی سول الله فد عاني 
قَلَمْ آته حتّی صَلَيْتْ ثم أيه  .‏ 
فَقَالَ: " ما مَتَعَكَ أن تأي؟ الم بَقُلِ الله: 
(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا استجیبُوا له وَللرسول إِذَا دَعَاكُمْ] [الأنفال: 24] 


¢ ال 
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َذَهَبَ رَسُولُ الله ليرج فَذَكَرْتْ لَه 
0 مُعَاڈً: عن أي سَعِيد رَجُلَا مِنْ أَصْحَاب الب بهذا 
قال: هي: الم بل لله رَبّ العَالَمِينَ السَبْعٌ المكان " 
ار تعالی عباده الموّمنین بما يقتضيه الایمان منهم و ھی وت 
الاستجابة لله و للرسول» 
آي: الانقیاد لما أمرا به و المبادرة إلى ذلك و الدعوة إليه 
و الاجتداب لما نهیا عنهء و الانکفاف عنه و النهي عنه. 


و قوله: ردا داكي ) 


مر یم - 
xt‏ الما يكم ) 
قيل الحق. 
قيل: هو هَذَا الْقَرْآنُفيه النّجَاةُ و التَاةٌ و الْحَيَاةُ. 
قبل: قفي السام إِحْيَاؤْهُمْ بَعْلَ موتهم م بالکفر. 
***قيل :ِلِلْحَرْبِ التي کم الله تَعَالَ بها نکد الال 


و قَوَاكُمْ پا بَعْدَ الضغف و مَتَعَكُمْ من عَدُوْكُمْ بَْدَ اقفر منم لَكُم. 
0وصف ملازم لكل ما دعا الله و رسوله إليه و بیان لفائدته و حکمته 


فان حياة القلب و الروح بعبودية الله تعالی و لزوم طاعته و طاعة رسوله على 
الدوام. 
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فقال: (واع موا آرک آله يحول بت المرہ ولب 

فإياكم أن تردوا أمر الله آول ما يأتيكم, 

فيحال بينكم و بينه إذا أردتموه بعد ذلك» و تختلف قلوبكم, 
فان اللّه يحول بين المرء و قلبه. 

يقلب القلوب حيث شاء و يصرفها أنى شاء. 

فليكثر العبد من قول: - 

يا مقلب القلوب ث ثبت قلبي على دينك 

يا مصرف القلوب. اصرف قلبي إلى طاعتك. 

“يحول بین الم 9 ین الْكْفْر و بَيْنَ الگافر و بَيْنَ الٍهان. 


o 


«ما من قلب 0210۳1۳٦‏ مکهن 5" الرحمَّن إن شاء 


و ان رَسُولُ الیو 

«اللهُم مُقَلَتَ لوب ل بت قلوبتا علی دینك 

و و الهیژن بیّد الَحْمَنِ 1 أَقْوَامًا و يَخْفْضُ آخَرِينَ إلى يَوْم الْقيّامّة» 
o 2 2‏ ہی کے 

(2654) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. یقول:- 

له مع زشول اله ف ول 

۳ قوب بني ۹ 3 ن¿ اصبَعین من آضابع الرحمَنء 

7 واحد. يُصَرْفُهُ ری یَشاء» 
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نم قال رول الله کا 

«اللهُمَ مُضَرّف الْقُلُوبِ صرف قُلُوبَنَا عَلَى طاعتك» 

554 ۳ مم دو 

(وأنهه یه محشروت ) 

أي: تجمعون ليوم لا ربب فیه. فيجازي المحسن یاحسانه.و المسيء بعصيانه. 


( واکتوا درف لا میں ال زین ظلموأ کنیع 
tet‏ زا وم َعم بها شب 

لا يَخْضٌ بها أَهْلَ الْمَعَاصي و لا مَنْ بَاشَرَ الذنْبَء بَلْ يَعْمُهُمَه 
يث لم تذقغ و لقع 
گما قال الما أحَمَدُ في مسنده ط الر سالة 
4 عَن مطرّف. قَال: ُلْنَا للژییر:۔ 
ابا عند اللہ ما جَاء كم يم الْلیقة حَنّى یل 
م وو ه جِنْثُمْ تطلْبُونَ بدّمه؟ فقال الزیتر: 
5 َرأ عیقب ول الله و ی بک > و عْمَرَ و عَثْمَانَ: 


وَاتَقوا ِثتةً لا تُصيبَنَ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ) [الأنفال: 25] 


خاد 1" صرق ه 2ه ٤ی‏ 2 و و 


صَهَ َم ن تَحْسَبُ 2 ی حتی وَفَعَثْ متا حَيْثْ وَقَعَتْ " (1) _ 
٭×٭٭ مر مَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ ألا يُقرُوا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِهِمُ إِلَيْهِمْ فَيَعَمَهُم الله 
ِالْعَذَاب. 

ر 14 يح البخاري 


3 عن النْحْمَانَ بن بشیر رضي الله تا عن الب کَال: 
مَل القائم على خُدُود الله و و الواقع فيهاء ۱ 
متل قَوْم اسْتَهَمُوا علی سَفِيَةء فََصَابَ ب بَعْضْهُمْ أعْلآهَا و بَعْضْهُمْ أَسْفَلَهَه 
فَكَانَ الْذِينَ 5 أَسْفَلهًا إِذَا استقوا من اماء مروا علی مَنْ نْ قوقهُم» 


9م 18-ص179 12 


ہے و 


فَقَانُوا: و آنا رفن في تصیبنا حََْا و م نُْذ مَنْ فوت 
فان يَرَكُوهُمْ و ما آراڈُوا هَلَكُوا جَمِيعَاء 

و إِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيِهِمْ تجَوّه و تَجَوْا جَمِيعًا "() 
بل تصيب فاعل الظلم و غیره. 

و ذلك إذا ظهر الظلم فلم بع 

فان عقوبته تعم الفاعل و غیرہ 

و تقوی هذه الفتنة باللهي عن المنكرء 

و قمع أهل الشر و الفساد 

و آن لا یمکنوا من المعاصي و الظلم مهما آمکن. 
واملموا آرک] له شید اتاپ ) 

لمن تعرض لمساخطه. و جانب رضاه. 


5 (القائم على حدود الله) المستقيم مع أوامر الله تعالی ولا بتجاوز ما منع الله تعا ی منه 
والآمر بالمعروف الناهي عن النکر. (الواقع فیها) التارك للمعروف الرتکب للمنکر. (استهموا) 
اقترعوا ليأخذ کل منهم سهما أي نصیبا. (آخذوا على أيديهم) منعوهم من خرق السفینة] 
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ا E‏ ع يرحس ےےے مر 


وا ور ت أن يسَحَطفَكم الاش 
فڪاونکم وآندکم بتصروء ورد کم ين لت ما اَم رون © ایا 
لین اموا لا عخوثوا الله والرسول وتوا آمکتک وام تكو © 

ا می و سو میم ا 
of‏ هر ی 15 از له رز 
2 رجو وی تکووت ویک الد و 4 عر الدکیح ن وَإِذَا سل 
ہے تاد سیت کیمتا از اء ما مثل عدن ملا اسطد 
لي ا( ود الوا للم إ کات هدا هو الح ین نیک فائطر 
کا او یم الک آواٹڑتا بداب ایر (5) وما کات الہ 


و 0[ ۴۲ 


وات مر رچ م و ره ديرج روي مه مح ور م 
نت 22 الله معذد 


یلبم وت فہم وما کات الله معد بهم وشم دستغیرون 


ھے ہے دارو رد 


1۴ ڪا ی و و ب أن يسَحَطفَكم الاس 


کے ہے سه پیر سے یرل ملک و م 7 
***قَال قَتَادَةٌ نم ح0 الشدومي وج 5 رَحمَة ال في قَوْله 


و و - 9 


(وَاذْكُرُوا 3 لد آنتم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض) قَالَ:- 
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كَانَ هذا الْحَيُ منَ الْعَرَبِ اَذ النّاس ذلا 
3 


e 


و E‏ مومت نَ عَلَى رآس حَجَرء بَيْنَ الأسَدَيْن:- 
ارس و الروم 

و لا وال ما في بلادهم يَوْمَئذ منْ فَيْءٍ يُحْسَدُونَ عَلَيْهه مَنْ عاش مِنْهُمْ 
و من قات منفغ رذع و لا لذ كلوق تلو 

و الله ما نَعْلَمْ قبیلا من حَاضر أهُل الْأَرْض یَوْمَنذ كَانُوا أَشَرّ مزا منْهُم 


۲ 


تی جاء اله بالإشلام فمَكْنَ به في البلا و وَسّعَ به في الرْقِه 
و جَعَلَهُْ به موا على رقاب الاس. ۱ 

و و بالٍسلام آغطی الله ما رينم قاش گرا لله نعمَ 

ِن رَبَكُمَ مُنْعم بْحپْ الشکن و أَهْلُ الشكْر في مزید مق الله 
2)یقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلت 
و تکثیرهم بعد القلة 


و إغنائهم بعد العيلة. 


ممع 


لَه تال 


(وأذكروا اد نتم فيل مستضععون في الْأرضٍ) 
أي: مقهورون تحت حكم غيركم 

سے ہے کی ےس ی ہے شر ےھ 

(تخافوت أن بنحَطمنکم آلتَاش) 

کے ہے 

(فعازدکم ) 


* المیسر :فجعل لكم مأوی تأوون إليه و هو «المدینة» 
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فجعل لکم بلدا تأوون إليه. 

دید بنضروه) 

و انتصر من آعدانکم علی آیدیکم. 

ال قواکم بنصره علیهم یوم «بدر» 
وركم مَنَ لت ) 

سوا سے به أغنياء. 

سم وه مک تتکون 


الله على منته العظيمة و إحسانه التام, بأن تعبدوه و لا تشرکوا به شینا. 

یا زین ءامو لا ونوا الله وال ول وا ایک وش تم کنو 
واعلمواً تما أمول ووم نک َة واک ا EE‏ سے مر ھا © 

***3 في الصَحِبِحَبْنِ قصَّةُ "حاطب بُن أبي بَلْتَعَة " 

انه کتب إلى فرب یش یم بقضد رَسُولٍ اله راهم َم القن 

اطع 2 ول عَأَى ذلك فَبَعَتْ ف ثر الکتاب فَاسْتَرْجَعَه 

و امْحْضَر حَاطِبًا قاقر َا صع َقَامَ عمر بن الخطاب 

فقال:يا رسول اللہ آلا أَضْربُ عُنْقَهُ قله قذ خَانَ الله و رَسُولَهُ و الْمُؤْمِنِينَ؟ 

فقال: " ده فَإِنَهُ قد شهد بَدرَاء م مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ علی أَهْلٍ در 

فقَال: "اعَمَلُوا م ما شنم ققد عفرت ث لک 

قُلْتٌ: :امو آن الْآَيَةَ عام و ان صح م تھا ورد ت علی سبب حَاص» 
َالْأَخْذُ بعمُوم الْفْظ لا بخصُوص السَبَب عند الْجَمَاهِيرٍ من الْكَلَمَاءِ. 
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وو 


و الْخيّانَةٌ تَعُمْ الذنُوبَ المَّغَارَ و الْكبَارَ اللَازْمَةَ و الْمُتَعَذَيَةَ. 

ےر کے مکی سر امش 1 2و ور اللہ م 

( نایا آلزین ءامنوا لا ونوا الله والرسول) 

المیسر:لا تخونوا الله و رسوله بترك ما آوجبه الله علیکم 
و فعل ما نهاکم عنه 


مھ وتخونوا نوا اسیک ) 

لس :و لا تفرطوا فيما ائتمنکم الله عليه, 

وم َو ) 

أنه أمانة يجب الوفاء بها. 

0يأمر تعالی عباده المومنین أن يؤدوا ما ائتمنهم اللّه عليه من أوامره 
و تواهیه 

فان الأمانة قد عرضها الله على السماوات و الأرض و الجبال 

فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا 
0فمن أدى الأمانة:- 

استحسق من الله الثواب الجزيلء 

0و من لسم وو فاب ا 
1-استحيق العقاب الوبیل . 

2-و صار خائنا لله و للرسول و لأمائته 

3-مسقصا لنفسه بکونه اتصفت نفسه بأخس الصفات. و آقبح الشیات 
و هي الخيانة مفوتا لها أکمل الصفات و أتمهاء و هي الأمانة. 
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کہ سم مر در 


(واعلموا نما أمولحكم رادم وْمَنڈ) 

0و لما کان العبد ممتحنا بأمواله و أولاده 

فربما حمله محبة ذلك على تقدیم هوی نفسه على آداء آمانته. 
آخبر اللّه تعالی أن الأموال و الأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده؛ 
و آنها عارية ستودی لمن آعطاها. و ترد لمن استودعها 

روا اه عند آجر عظیگ) 

فان كان لکم عقل و رأي» فآثروا فضله العظیم على لذة صغيرة فانية 
مضمحلت 

فال.قل:- 

1-یوازن بين الأشياءء 

2-و یور آولاها بالاینار و آحقها بالتقدیم. 

چا ہر صحیح البخاري 

4 -عَنْ اي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُء أنَّ رَسُول الله يقَالَ: 


ہے کم 2 7 + وه و ٤‏ روه ره عرق ۔ ٤ے‏ ب کم 
«فوّالذی تفسی بیده لآ يؤمن آحدکم حتی أكون أَحَبّ الِبْه من والده 
و ولده»(01) 


8 (فوالذي نفسي بیده) آقسم بالله تعالى الذي حياتي بيده. 
(آحب إليه) مقدما لدیه وعنوان ذلك الطاعة و الاقتداء وترك المخالفة] 
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و مس و لو 


كھئ آلب با ان 2 E‏ یا ا >2 وک 7 ن سياد 
لو تاه اتر یم © 


ہک r‏ ان تنتا الله 


2پ ان 


0 ۳ لتقوی ربه عنوان السعادة. و علامة الفلاح 

و قد رتب الله على التقوى من خير الدنيا و الآخرة شیئا كثيراء 
فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة آشیای 

كل واحد منها خير من الدنيا و ما فيهها:- 


صرح اتا 


الأول: جحل لک فرقا 

الفرقان: و هو العلم و ۳۳ الذي یفرق به صاحبه بيين:- 
الهيدى و الضسصسلال؛ 

والحق و البس‌اطل» 

و الحسسلال و الحسرام 

و أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

الثاني و الثالث:- 


(ود ی 


20-0 3 و 
(ود 4 عنم میج وه عفر کم ) 
تکفیر السینات. و مغفرة الذنوب 
و كل واحد منهما داخل في الآخر عند الاطلاق 
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و عند الاجتماع:- 

یفسر تکفیر السیئات بالذنوب الصغائر 
و مغفرة الذنوب بتکفیر الکبائر. 
الرابع:- وله ذو لنش ل العظیی) 


یں سے .نی 


الأجر العظيم و الثواب الجزيل لمن اتقاه و آثر رضاه على هوى نفسه. 
و 7 م7 م مر 201 


***کقوله اما »امن َو الو امو سول ویک کناین من حيو 
یل مہ ھک د لحدید: ۲۸ 
۱ 5 رحد 
ور نکر بک ی کم شوه نود آز ركيت ون ریت 


و ہو ےر الہ 2 17 و۳2 
***المستدرك على ا للحاكم 
3 عن ابن عَبٌاسء قال:- 
دَخَلَتْ فَاطْمَةُ علی رَسُول | 


ا حدم 
قَالَتْ: يا نت ما لي لا ني و وله الملا من فرنش في الْحِجْر یتقو 
بالات و اله و مَنَاةَ الثَالتَة اق 


لو قَنْ روت لَقَامُوا إِلَيْكَ فَيَقْتْنُونَكَ 
و لیس مهم رَجُلَ لا وَقذ عرف نَصِبَةُ من دَمِك, 


فقال: «یا نتب انْتني بوضوء» 


ا عع 


الله 5595 ہے.. عق 
و هي تبي 
وو اس هو 


td‏ رَأَؤْهُ و 


توَضاً رَسُولُ الله ثم خَرَج إلى الْمَسْحِد فَلَمَا قالوا: - 
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ها هُوَ دا فَطَأَطَنُوا زءُومَهُم 
: هم 


E 
e 
۰ 5 
o 
۶2 
۳7 
اس‎ 
5 
ھا‎ 


و قال: «شاهت الْوَجُوهُ» 
ما آصاب رَجُلَا مِنْهُمْ حَصَاةٌ من حَصَاتە الا فْنل يَْمَ بَذر گافرا. 
0أي: (و) اذکر آیها الرسول ما منّ الله به عليك. 


حين تشاور المشرکون في دار الندوة فیما یصنعون بالنبي كل 


يشتوك ) 

اما أن یثبتوه عندهم بالحبس و يوثقوه. 

(أوَ يَمَعَلُوكَ ) 

و اما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره. 

و مرج 

و ما أن بخرجوه و یجلوه من دیارهم. 

وکرو ریت 

* المیسر:و یکیدون لك و رد الله مکرهم علیهم جزاء لهم. 
ویمکر اللہ 
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هر کین ) 
فكل آبدی من هذه الاراء رأيا رآه.فاتفق رآیهم على رأي:- 
رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله 
و هو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتی و یعطوه سیفا صارماء 
و يقتله الجميع قتلة رجل واحد. لیتفرق دمه في القبائل. 
فيرضى بنو هاشم ثَمَّ بدیته 
فلا يقدرون على مقاومة سائر فريش, 
فترصدوا للنبي بي في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه. 
فجاءه الوحي من السمای و خرج عليهم, فذرٌ على رءوسهم التراب و خرج» 
و آعمی الله أبصارهم عنه» 
حتی إذا استبطؤوه جاءهم آت و شا ہے 
خيبكم الله قد خرج محمد و در على رءوسکم التراب. 
فنفض کل منهم التراب عن رأسهء 
و منع الله رسوله منهم» 
و آذن له في الهجرة إلى المدینةءفھاجر الیها؛ 
و أيده اللّه باصحابه المهاجرین و الأنصار 
و لم یزل آمره یعلو حتی دخل مكة عنوة, و قهر أهلهاء 
فأذعنوا له و صاروا تحت حکمه بعد آن خرج مستخفیا منهم, 
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خائفا علی نفسه. 
فسبحان اللطیف بعبده الذي لا یغالبه مغالب. 


ولا تل مهم ءایکشتا اوا مد سیفتا لو اء لفلا ل هنن کا 


پ0 


أَسَطِیز این © وَإِدْ الوا لله ان کات هدا هو لحي من نی 


ار میا ججکاره ون الکو أو اقا یعذاب اير © وما کارت 


۔ 


تم وت میوگب اف تم نف © 
یقول تعالی في بيان عناد المکذبین للرسول و: 

( ولا تل هم ءایکنتا» 

الدالة على صدق ما جاء به الرسول. 

(قالوا قد سَعتا 

*الميسر: قد سمعنا هذا من قبل» 

َو ناه لقتال هندا) 

*المیسر :الق ر آن 

و هذا من عنادهم و ظلمهمءو إلا فقد تحداهم اللّه أن یأتوا بسورة من مثله 
و یدعوا من استطاعوا من دون الله 

فلم یقدروا على ذلك» و تبین عجزهم. 

فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوی. كذبه الواقع, 


9م 19-ص180 10 


سم 


و قد علم أنه ل أَمّنَ لا يقرأ و لا یکتب. و لا رحل لیدرس من آخبار الأولين, 
فأتى بهذا الکتاب الجلیل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه 
تنزیل من حکیم حمید. 

نات E‏ سیر لیب 

***وَ هو جَمْعٌ أسْطُورة أيْ: يهم افتبسهه 

َو تلم ملها و َتْلُومَا عَلَى النّاسِ. و هَذَا هُوَ الْكَذْبٌ ب البَحتٌ» 

کما أَخْيَرَ الله عنم ف اليه الْأَخْرَى: (وَقَانُوا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ اكَْتَبَهَا فهي نمی 
عَلَيْهِ نکر وَأُصيلا فل أنزله الذي يَعْلمْ السّرّ في السَّمَاوَاتَ وَالأرْض إِنَّهُ ان 


غَفُورًا رَحيمًا) [الفرقَان: 5 6] 
آي: لمَنْ تاب إلَيْه و أَنَابَ فَإِنَهُ يَتقَبَلُ مله و يَصْفَحُ عَنْهُ 


ای 


(هو لح من عِندِكٌ قاط عا چاه من الک آ ايتا یتذاب آليي 

قالوه علی وجه ا و و الجھل ہما ینیقی من الخطاب: 

فلو آنهم إذ آقاموا على باطلهم من الشبه و التمویهات ما آوجب لهم أن 

یکونوا على بصيرة و يقين منه. 

قالوا لمن ناظرهم و ادعی أن الحق معه:- 

إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له لكان آولی لهم و آستر لظلمهم. 
۶7 ا ده 


فمنذ قالوا: وَإِدْ قَالوا الله إن کات ھَدَاهوَالحَق من عند الآية 
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علم بمجرد قولهم آنهم السفهاء الأغبیای الجهلة الظالمون 
فلو عاجلهم الله بالعقاب لما آبقی منهم باقية, 
“٠‏ کقوله ناوک انت ول بل شس 4غ اماب ور 


سو سر کر ص ےک سح و 
7 


بعَتَة وهم لَادِتمونَ العنکبوت: ٥٥‏ 

سس اسقط علا شعا من سملو إن كنك م الط دقن الشعراء: ۱۸۷ 

و لکنه تعالی دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بين آظهرهم فقال : 
22 2 0 رب محر و کے 3 

(ومّا کات نهر بهم وت فيهم) 

و کانوا مع قولهم هذه المقالة التي یظهرونها على رءوس الأشهاد 

یدرون بقبحها. فکانوا یخافون من وقوعها فیهم 

فیستغفرون الله تعالی فلهذا قال تعالی: 


َ‫ 4 ميرح موی و و 


فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم, بعد ما انعقدت آسبابه 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
صحیح البخاري 
8 عن اتس بن مالك رضي الله عنهء قال آبو جهل: - 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليتا حجارة من 
السماء آو اقتا بعذاب آلیم» : 
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سس صاصم داه 27 سے سو ود سرو ۱ 0 ہے سے سو ور مس سم و وه 
۰ ۰ 5 5 5 عه ۰ 5 5 
فنزلت: [وما كان الله لیعذبهم و أنت فیهم. وما كان الله معذبهم 
og‏ م oro‏ و م2 سوه مس و سم ور و 72 کم و و م 3 


وهم یستغفرون. وما لهم آنا يعذبهم الله وهم یصدون عن المسجد 
الحرام) [الأنفال34] " الآية (]) 


8 (وأنت فيهم) مقيم بينهم. (وهم. .) أي وفيهم بقية من المسلمين الستضعفین يستغفرون 
الله تعالى ويعبدونه / الأنفال 33 /. (وما لهم) وكيف لا يعذبهم إذا خرج الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بينهم. (وهم يصدون) والحال أنهم ظالمون متعدون 
بمنعهم الناس من الدخول إلى بيت الله الحرام. (الآية) / الأنفال 34 /. وتتمتها (وما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون). (أولياءه) أهله وأصحابه الأحقين به. 
(المتقون) المؤمنون بالله تعالى العابدون له وحده والمصدقون برسله الملتزمون لشرعه] 
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وما که ألا یوم له وم يدوت عن المسجد الحرام وما کانوا 

أو لاء ان آزیاژهه لا اون وک آکارهم يمون (۳) وماکان 
صلا عند الین الا ڪا وه و 
تکشوت 7© ا الي کا شرت انوھ درا عن سیل اگ 

مواقم تکوث هم حَسْرَةٌ هس إل جهن 
تروت (۳) میرحت ک من اللي ول الک بسن 4 عق 


ےم اس و 


سے بسع چیه کسی کہکاار هم التیزورت (3) ثل 

للحن کفرواً إن د ينتهوأ أف يعفر لهم ماد سلف وان يعودوأ فقَد ممصت 
7 ل٣‏ هت وود لین 
هوا اک الله یما يَصَمَلُو بر © ون توا 


عدي مره 4 دور دو د ہے مع و 4 وعم ال 
0 أن آله مول تْكمَنِعم الْمَوَكَ وعم یڑ © 
وما که الا يعدبم له وهم یسور عن المسجد ألْحَرَارِ وما ڪا 


1 و م 


ليآ إن آزیاژه إلا اون وک آکارهم لايعو (6) 
روما لهر لیم مه 
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آي: أي شيء بمنعهم من عذاب اللہ و قد فعلوا ما يوجب ذلك» 
وم يدوت عن المَسَجد أَلْحَرَارِ) 
و هو صد الناس عن المسجد الحرام. خصوصا صدهم النبي و و أصحابه. 


الذين هم آولی به منهم, 

ہے رو ا مر ااا ۶ے ہے ۳7 ر ٤‏ ے۔ 
تن لا َال فيه فل فعال فیه کر وص د عن پیل 
لو و کف بو لمَسچر ال راو ورام أَهَلوء و بب 7 ۲۱۷ 


و لهذا قال: 7 

آي: المشرکون 

(رلاءه:) 

(بحتمل أن الضمیر يعود إلى الله أي:-أولياء الله. 

0و يحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام, أي: و ما كانوا أولى به من غيرهم. 
رن آزیاژه. إلا المقونَ) 

وهم الذين آمنوا باللّه و رسوله» و آفردوا الله بالتوحید و العبادق 
و أخلصوا له الدين. 

مرح رح إن و دو م 

لک آکارهم لايع مون ) 

فلذلك اذَعَوَا لأنفسهم آمرا غیرهم أولى به. 
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وماکان صلانم عند وا ساب عد با و 


۸م کک 

(وَمَاكَانَ صلانمم عِند الت ) 
يعنى أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دینه. 
و تخلص له فيه العبادق 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمرء 
و أما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه 
فماكان صلاتهم فيه التي هي أكين أنواع العبادات 

۳ بک 
الا مكاء ) 
آي: صفیرا 

<< م که 
(وتصدية) 
و تصفيقاء فعل الجهلة الاغبیاء (((***و يطوفون بالبيت عراة))) 
الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم, و لا معرفة بحقوقه. و لا احترام لأفضل 
البقاع و أشرفهاء 
فاذا كانت هذه صلاتهم فيه. فكيف ببقية العبادات؟ 
فبأي: شيء کانوا أولى بهذا البيت من المؤمنین الذين هم في صلاتهم 
خاشعون. 
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و الذين هم عن اللغو معرضون. إلى آخر ما وصفهم اللّه به من الصفات 
الحميدة, و الأفعال السديدة. 
له جرم أورثهم الله بیته الحرام و مکنهم میهف 
و قال لهم بعد ما مكن لهم فيه 
ری يها الّذِينَ آمَنُوا تما الْمُشْرِكُونَ تجسن فلا یروا الْمَسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ 
عامهم هذا 
و قال هنا 1 العذاب يما کت > 
**يوم بدر من القتل وی 
شی 1 ء ودر 5 ےو کے ہے ےہ 
36-171 هم لِيصدُوأ عن سیل وتا ثم 
2 رث علي جو کر تی 25 او رتوالزین کھریا ال ۳ ر a‏ 0 
لا رل أل e‏ بوعل الخ ے مقار ہے 
جمیعا فیجه ا و فى ج جه ۶ جه اوليك هم اخروت 0 
يقول تعالی مبینا لعداوة المشرکین و کیدهم و مکرهم.و مبارزتهم لله و لرسوله 
و سعیهم في اطفاء نوره و اخماد کلمت 
یتم و ی سو 
0 کم کک . يدول م سل سا 5 
فقال: ( ان ال کفروا سقو هم ليِسدوا عن سیل الله 
أي: ليبطلوا الحق و ينصروا 5 
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و یبطل توحید الرحمن؛ 

و يقوم دين عبادة الأوثان. 

مصو ےھ ہے 

(فسییتونها) 

آي: فسیصدرون هذه النفققه 

و تخف علیهم لتمسکهم بالباطل.و شدة بغضهم للحق» 

کے مه رم ہے مه ہم مگ 

(ثم تكوث عليه حَسَرَةٌ ) 

و لكنها ستكون عليهم حسرة أي: ندام2 و خنيزي و ذلا 

ہے وک و سے 

رتم یغلبوت) 

و يغلبون فتذهب آموالهم و ما أملواء و يعذبون في الآخرة أشد العذاب. 
7 0 رمک رص وه ہے موم فظوم 

و لهذا قال: (وَالْذِينَ کفروا إل جهنم محشرورے) 

أي: يجمعون إليهاء ليذوقوا عذابهاء و ذلك لأنها دار الخبث و الخبنای 

ل الیک بت ل بت 

و الله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطیب 

و يجعل کل واحدة على حدة, و في دار تخصه 

0 فيجعل الخبيث بعضه على بعض. من الأعمال و الأموال و الأشخاص. 


ےہ و 


ویڈو ۔ ۔ امه ۔ کر هم 5 5 ہش پ oui‏ 00 
*** ييز المُؤْمِنَ من الگافر.و هذا يَختمل أن یکون هذا التمييزُ في الآخرّة, 
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5 ر رور ےہ ور ےر ترا ۳ ست >> وو ر و رس و همسجم 
***کقوله ۾ سن لن اشر مكاتكم ات وشرکا وکر فریلتا 


مرح درو ۴ 


رال رازن ات رسد 


2 


و #۶ 


و يَحْتَملُ ن هذا التمییز في لیا يم يَظْهَرْ من اعمَالهمٍ 
للمُؤْمِیینَ, 3 و حون "اللَام" مُعَلْلَةَ لما جَعَلَ اش لحار من مال يُنْفقُونَ في 
الد عَنْ سبیل الله أَيْ:- ها أَْدَرْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ 

×۳ لے ۸ 7 أده ات یت من لطیّب) أَئْ: 2 


ET‏ ائه الکافرین, أو يَعْصِيه بالگول عَنْ ذَلِكَ 

***كما قَالَ تعال: (وَمَا أَصَا صَابَكُمَ د َوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ قادن الله ه ویغلم 
الْمُؤْمِنِينَ وَليَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا ۳ لهم الوا قَاتلُوا ف سبیل الله أو اذْفَعُوا 
قَانُوا لو نعلم قتالا لانْبَعْنَاكُم] الْآيَهَ [آل عِمْرَانَ :66 167]ء 

٭٭و قال تعای: (مَا گان اله در امن عَلَى ما نم عَلَيْهِ حَنَى هیر 
الحْبیتَ منَ الطَيّب وَمَا کان الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْب) اليه 

[آل عمْرَانٌ: 179] ء 


***وَ قال تعال: (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تلو الْجَنَةَ ولا يَعْلَم 21 الَذِينَ جَاهَدُوا 
منکم وَيَعْلَمَ الصَابرین) [آل عِمْرَانَ: 142] و نظبرتها في بَرَاءَةَ أَيْضًا. 


رو 


فَمَعْنَى الآيّة علی هذا: انا یتاکن بانکقار ر يُقَاتلُونَكُم» 


و ESE‏ عَلَى إِنْقَاق الْأَمُوَال و و بذلا في ذَلكَ؟ 


رم و و ر 


ليمير الْخَبِيتُ من | لطیّب > فَبُجْعَلَ الْخَبِيثْ بَعْضُهُ بعضه علی بعض, 
او رڪ مه ۳۳۹ 

آی: يَجْمَعَهُ يَجْمَحَهُ کل و هو جَمْعٌ الشَّيْءٍ بَعْضْه علی بَعْضِ 

كَمَا قل تال في السَّحَابٍ: ثم يَجْعَلَه رُگامًا) الو :43ا 
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1 لیا 7 ات ہے 

أيْ: 0 هم ود في الدنيًا و الاخرة. 

الذين خسروا أنفسهم و ہی يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. 

KT 2‏ ا مگ oe‏ 4 سو مر مض ...انیم مس ی مم ۳ 
قل لین کفر كفروا إن ر ينتهوا يمر لهم مَافد سلف وان يعودوأ فقد مضّت 


ود ےک محر 


شش الاودیت () فش ن لاتکوت فة وڪوه رين 
له رقاب انهو ړت آنه یکا يسَمَلوت بص د (۳) وان ولوا 


5 ا سو أن الله موا سا ی ۲ 


فامَلموا | نعم المول وعم سیر ن 
هذا من لطفه تعالی بعباده لا العباد و لا استمرارهم في العناد 
من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد و الهدى, 
و ينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي و الردی 
فقال: (قل ین کرو إن ينهو ) 
وت و ذلك بالاسلام لله وحده لا شريك له. 


شر ابم ماک سا 
سر 
** صحیح البخاري 


1عن ابن مسشعود رضي الله 2 عَنْهُء قال:- 


وی ر و 


قال رَجُلٌ: با رَسُولَ الو أنْوَاخَذْ ها عَمِلْنا في الجَاهلی؟ 
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اک وع) > 


سُلام لم يُؤَاخَل ‏ با عمل 5 الجاهلیّ 
بالأول و الآخر» (5) 


قال: «مَنْ بخ في الا 
و مَنْ أَسَاءَ في 7 آخذ 
- > بح 7 له 
1-قال النبي و لعمرو بن العاص: 

«أَمَا عَلمت ان اشام یهد ما گان قَبْلَهُ؟ 
و آن الْهجْرَ تهدم مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ 


"2 3 


و آن الْحَجّ يدم ما كَانَ قَبْلَه؟» 


(وإن يعودوأ ) 
إلى كفرهم و عنادهم 
قد مَصَتْ سك الأوّليرت ) 


ياهلاك الأمم المكذبة, فلينتظروا ما حل بالمعاندین 
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون, 

فهذا خطابه للمكذبين › 

و أما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الکافرین 
فقال: ( وَهَلِلُوهُمْ حق اتک تة 

أي: شرك و صد عن سبيل الله و يذعنوا لأحكام الاسلام 
***حتي لا یفن مسلم عن دينه 


81 (نؤاخذ) نعاقب. (آحسن في الاسلام) استمر على دینه و ترك ال معاصي 
(أساء) ارتد. (بالأول) بما عمل حال الكفر. (الآخر) ما اكتسبه من معصية بعد إسلامه] 


9-م 20-ص181 8 


***صحيح البخاري 
1 - عن سعيد بن جب قَالَ:- 
خرج عَلَينَا - أو إِلَيْنَا - ابْنْ عَمَرََفَقَالَ رَجُلٌّ: کلف تر تری في قتال الفتنّة؟ 


فقال: و و هَل تدري مَا لفنتة؟ «كَانَ مُحَمَد وال رک 


و گان الدخُول عَلَيْهِمْ فة و لیس گقتالکم علی املّك»(3) 
ویک ون لین ڪه يي 

***أن يقال الا اله الا الله 

#۷۷ 2 حيح و 

5 - عَن این عقن أن رَسُولَ اله 0 
«أمزث أَنْ فان لاس حتّی يَشْهَدُوا آن لآ . إلا الله 
ون مُحَمدَا رَسُولُ الله و بُقيمُوا اسلا و 1 
ذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وه ال لا بحَق الاسْلام 
و و حسابهم الله>(5) 

0فهذا المقصود من القتال و الجهاد لأعداء الدین؛ 


و كأنه يقصد أن يقول ما يمنعك من القتال مع أن الله تعالى أمر به في تلك الآبة] 

8 (آقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو 
يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى. (عصموا) حفظوا وحقنوا 
والعصمة الحفظ وامنع. (إلا بحق الإسلام) أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية 
في الإسلام فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصا. (وحسابهم على الله) أي فيما يتعلق بسرائرهم وما 
يضمرون] 


9-م 20-ص181 9 


و أن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له 
حتی یکون هو العالي على سائر الادیان. 
(فٍبت آنتهوا) 
عن ما هم عليه من الظلم 
**“بِقتَالِكُمْ عَمَا هُمْ ف فيه من الْكْفْرِ فَكَفُوا عَنْهُ وَإِنْ لم تَعْلَمُوا بَوَاطِتَهُمُ 
00 الله چا يَعْمَلُونَ سح گما قال تَعَالَ: 
فان انوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبیلهُم ن الله عَفُورٌ رحیم) 
[النَوبة:5] » 
و في الكيّة الْأَخْرَى: یھ في الذین) [التَؤْيّة:11] 
رفاک الله بما یمم لوتب 
لا تخفى عليه منهم خافية. 
( ون تولوا) 
عن الطاعة و أوضعوا فى الإضاعة 
“دق ان 0 عَلَى خَلَافكُم و مُحَارَبَتَكُم 
7 ۶ ۳4 1 3 
کرای و 1 0( 
٭ "سید 5 میرم َعْدَائِْكُم, 
عم َو ) 
الذي یتولی عباده المومنین 


و يوصل الیهم مصالحهم. 


9-م 20-ص181 10 


و پیسر لهم منافعهم الدينية و الدنيوية. 

(ونعم لصي ) 

الذي پنصرهم فیدفع عنهم کید الفجاں و تکالب الا ان 
و من کان الله مولاه و ناصره فلا خوف علیه. 

و من كان الله عليه فلا عِرَّ له و لا قائمة له. 
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